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  نزار عبداالله خليل الضمور

  م 2005جامعة مؤتة، 
  

هذه الدراسة موضوع السخرية والفكاهة في فترة زاهرة مـن تاريخنـا                  تتناول

العباسي، وتدرس هذا الفن في النثر فقط، مـن خـلال تحليـل             الأدبي، هي العصر    

النصوص الأدبية الساخرة لكبار الأدباء، وملاحظة الخصائص العامة التي تميزهـا           

  .ليصبح فناً أدبياً لـه سماته الخاصة

     وتقع الدراسة في أربعة فصول وخاتمة، حيث يبـين الفـصل الأول تعريـف              

حاً، وأسبابها، وأساليبها، وصفات الأديب الساخر في       السخرية والفكاهة لغة، واصطلا   

الجوانب العقلية، والنفسية، والاجتماعية، والأدبية؛ فالسخرية هي الخطـاب الأدبـي           

الذي يقوم على أساس انتقاد النقائص الإنسانية، الفردية والجماعية، للـتخلص منهـا             

  .بطريقة ذكية

اهة حتى العصر العباسي، والعوامل           ويدرس الفصل الثاني تطور السخرية والفك     

التي أثرت في تقدم هذا الفن تبعاً لتطور المجتمع العباسي وتعقيداته، والتي أدت إلى              

ظهور المؤلفات الأدبية التي تهتم بالسخرية والفكاهة، للانتقال إلـى الحـديث عـن              

لغفلة ا: مظاهر السخرية والفكاهة العباسية، والتي تم حصرها في خمسة مظاهر، هي          

  . والتغافل، واللعب بالألفاظ والمعاني، والدعابة، والتخلص، والتهكم

     ويقدم الفصل الثالث دراسة لأربعة من أدباء العصر العباسي، وذلك بتوضـيح            

مفاهيم الضحك، والسخرية، والفكاهة، عند كل واحد منهم، وهم جميعاً مـن أعـلام              
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يز على استخدام هذا الفن، ولهـم آراء تبـين   النثر العباسي، الذين امتاز أدبهم بالترك   

  .وعيهم الكامل به

     ويأتي الفصل الرابع ليبحث في أهم العناصر الفنية المشتركة لهذا الفن، ولهؤلاء            

الأدباء على امتداد الفترة الزمنية التي يمثلونها، مع دراسة الصورة الساخرة ضـمن             

مع التركيز على صـورة الأكـول       التصوير والتحليل النفسي،    : ثلاثة عناصر، هي  

الفنية، والسرد القصصي الذي هو أفضل الأساليب لعرض هـذا الفـن، وأسـلوب              

الحوار الذي يكشف عن الطبيعة الشخصية للساخر، والشخص الذي وجهـت إليـه             

  .السخرية

     وتقدم الخاتمة مجموعة من النتائج، التي توصلت إليها الدراسـة، والتوصـيات            

  .ناء عليها مستقبلاً بإذن االله تعالى، والحمد الله رب العالمينالتي يمكن الب
 

 بسم االله الرحمن الرحيم

  

 السخرية والفكاهة في النثر العباسي حتى نهاية القرن الرابع الهجري

  
  :المقدمة 

  

     يمثل العصر العباسي مرحلة من أزهى المراحـل فـي حـضارتنا العربيـة              

هاؤه ورونقه ودوره الفاعل في كشف الحياة العقلية،        والإسلامية، وللنثر كما للشعر ب    

 .                        والفكرية، والاجتماعية، التي عاشها العرب في ذلك العصر

     لقد اخترت النثر العباسي مجالاً للدراسة، ووقـع اختيـاري علـى موضـوع              

التـي تـدل   السخرية والفكاهة في محاولة للوقوف على مظهر من المظاهر البشرية     

على الرقي الاجتماعي، لأنها في جانب من الجوانب تحمل الآلام التي تعتمـل فـي               

أعماق الأديب الذي يريد الإصلاح من خلال النقد الساخر لواقع الأمة والناس، وفي             

جانب آخر تحمل الابتسامة في محاولة لنشر البهجة وإعادة التوازن للنفس البشرية،            
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طريقة غير مباشرة في الهجاء والهجوم علـى الأعـداء،          وهي في الوقت نفسه تقدم      

وسلاحا للمقاومة، والمحافظة على وحدة المجتمع، وكرامته، فكانت بذلك غرضاً من           

 .                               أهم أغراض الأدب العربي شعره ونثره على السواء

املة للنثر العباسي،        إن الباحث ينظر إلى هذا الموضوع ليقدم من خلاله نظرة ش          

لأن الأدب في أي عصر من العصور يعبر عن وحـدة واحـدة للحقيقـة النفـسية،        

.         والاجتماعية، والسياسية، والفكرية، المرتبطة بالإنسان، وواقعه الذي يعـيش فيـه            

وهناك مجموعة من الدراسات  السابقة التي تناولت هذا الموضوع، ومنها دراسـة             

 طه السخرية في الأدب العربي، والتي يـستعرض فيهـا أنـواع             نعمان محمد أمين  

الضحك والسخرية والهجاء، وتطور ألفاظ السخرية في البلاغة العربية، ثم يتحـدث            

عن السخرية تاريخياً، عند الأوروبيين والغرب عامة، ثم في الأدب الجاهلي، وفـي             

العصر الأموي ،  عصر النبوة، ليصل إلى الحديث عن الساخرين في صدر الإسلام و          

 .                                                  ثم في العصر العباسي

     أما السخرية وبدايات التحول في الشعر العباسي عند بشار وأبي نواس لصلاح            

عبد الحافظ فهي دراسة نقدية نصية للسخرية لدى اثنين من شعراء العصر العباسي،             

ي لحامد عبده الهوال والتي  يعقد فيهـا فـصلاً لمفهـوم             والسخرية في أدب المازن   

السخرية وأنواعها، ثم ينتقل للسخرية في مصر، ويخصص سائر البحث للحديث عن            

 .                                          سخرية الأديب المصري إبراهيم المازني

لضحك لـشاكر عبـد          أما في مجال النظرية فإن كتاب عالم المعرفة الفكاهة وا         

الحميد يكاد يجمع كل ما يتعلق بالضحك، وأنواعه، فيما يشبه العمل الموسوعي، ثـم         

يخصص فيه فصلاً بعنوان الفكاهة والضحك في التراث العربي، توقف فيه قليلاً عند          

 .                                                      الجاحظ وأبي حيان التوحيدي

عه على ذلك رياض قزيحة في كتابه الفكاهة والضحك في التراث العربـي                  وتاب

المشرقي، وهو دراسة لموضوع الضحك والفكاهة وأخبار المضحكين في الجاهليـة           

والإسلام والعصر الأموي ، ثم في العصر العباسي ، ويقف عنـد أعـلام الفكاهـة                

  .                  عيناءالعباسية  و خاصة من الشعراء كأبي دلامة، وبشار، وأبي ال
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     وقد جاءت الدراسة في أربعة فصول، وخاتمة، الفصل الأول هو تمهيد نظري            

حول السخرية والفكاهة في اللغة والاصطلاح، والعلاقة بين الـسخرية والفكاهـة،            

 .                                 وأسبابها،  وألفاظه، وصيغها، وصورها وأساليبها

س الفصل الثاني تطور السخرية والفكاهة، حيث يقدم لذلك بموجز يتعلـق                 ويدر

بتطور السخرية والفكاهة  حتى مطلع العصر العباسي، ثم السخرية والفكاهـة فـي              

العصر العباسي، وتوضيح العوامل البيئية، والاجتماعية،  والـسياسية،  والفكريـة،            

                                 .       التي أثرت في هذا التحول الحضاري الكبير

      ويخصص الفصل الثاني مكانا واسعا لدراسة  مظـاهر الـسخرية والفكاهـة             

الغفلة والتغافل، و اللعب بالألفاظ     : العباسية، والتي تم تحديدها في خمسة مظاهر هي       

ــالعيوب   ــتهكم بــ ــتخلص، والــ ــة، والــ ــاني، والدعابــ .              والمعــ

ثم يناقش الفصل الثالث أشكال السخرية والفكاهة عند أدباء العصر العباسـي، ومـا              

قدموه من أفكار تتعلق بوعيهم لأهمية السخرية والفكاهة والضحك، ودوره في الحياة            

الاجتماعية، وقد تم تفصيل ذلك عند أربعة منهم بشكل منفصل لكل منهم ، مع تقديم               

ادرها، وهم الجاحظ، وأبو العيناء، وبديع الزمان الهمـذاني،         الأمثلة المناسبة من مص   

 .                                                              والتوحيدي

     ويقوم الفصل الرابع بدراسة أدب السخرية دراسة فنيـة، مـن حيـث اللغـة               

لحوار، والسرد  والأسلوب، والتضمين، والإيجاز، وتكوين الصورة الساخرة، ودور ا       

 .                                                                 القصصي في ذلك

     وقدمت الخاتمة أهم النتائج والتوصيات، راجيا مـن االله عـز وجـل التوفيـق               

والسداد، وله الحمد في الأولى والآخرة، مع خالص الشكر والتقدير للأستاذ الدكتور            

شرف الرسالة، الذي بذل معي جهدا لا أملك معه أن أقدم ما يوازيه             سمير الدروبي م  

من الشكر، والأستاذ الدكتور جهاد المجالي، والدكتور فايز القيسي، والدكتور محمد           

الدروبي، على تفضلهم بالموافقة على مناقشة الرسالة، وتقديم النصائح التي تـساهم            

 من عمل بشري كامل، فإن أخطـأت        بإذن االله في تقديم الرسالة بصورة أفضل، فما       

  .                     فمن نفسي، وإن أحسنت فمن االله، فجزاهم االله عني خير الجزاء

  .والحمد الله رب العالمين
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Abstract 

 
“ Irony and humor in Abbysynian prose up to the  

    end of 4th  ( Hegry Century ) ” 
 

Nizar Abdullah Khaleel Al Domur 

Mu’ta University ,  2005   

 
This study is about the irony and humor in the bright period of 
our literary history, in Abbysynian age, it teaches this prose art only, 
through different literary analysis for well – known writers, and mark out 
the general teachers that distinguishes this period which become artistic 

literary has own identity that influence and contribute into development.    
This study has four terms and conclusion, the first term defined 
the irony and humor literary, idiomatically, causes, style, and the features 
of the artists irony in the field his mentality, psychology, sociology, and 
literarily speech that basis on ironical misleading humanity, individually as 
well as in group then, to get red of it in intellectual way, indirect humor is 
creating fun and loughter in innocence way which aim at creating laughter 
that leads to activate the power of mentality to improve personal 

psychology as well as individual as a whole. 
Second terms: it studies the development of irony and Satire, 
some of the texts reveals that it was used before Islamic history, It goes to 
(al Omawi age) reaching Abbassian age which study the social situation, 
culture and politics that affects in the proceeding this literary art according 
to developing of ( Abbassian society) and its complexity. This Gives rise to 
literary art therefore, it’s a must to fellow such literary art and affect to 
bring out a brief account about its attitude then, to shift to irony and humor 

in this age which was presented in five ways. 
The third term: It study four artists from the same age in order to clarify the 
different concepts of loughty, irony, humor in each of these writers and all 

of them were well-known in Abbassians on this art.  
The fourth chapter, it study the main similar-artistic element, for 

these artists through out the period that they represent. 
The conclusion sum up the different results that the study comes 

up with different recommendation in the future. 
 

  الفصل الأول
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  تمهيد نظريّ

 
  :المقدمة 

  

هى المراحـل فـي حـضارتنا العربيـة              يمثل العصر العباسي مرحلة من أز     

والإسلامية، وللنثر كما للشعر بهاؤه ورونقه ودوره الفاعل في كشف الحياة العقلية،            

 .                        والفكرية، والاجتماعية، التي عاشها العرب في ذلك العصر

     لقد اخترت النثر العباسي مجالاً للدراسة، ووقـع اختيـاري علـى موضـوع              

سخرية والفكاهة في محاولة للوقوف على مظهر من المظاهر البشرية التـي تـدل       ال

على الرقي الاجتماعي، لأنها في جانب من الجوانب تحمل الآلام التي تعتمـل فـي               

أعماق الأديب الذي يريد الإصلاح من خلال النقد الساخر لواقع الأمة والناس، وفي             

البهجة وإعادة التوازن للنفس البشرية،     جانب آخر تحمل الابتسامة في محاولة لنشر        

وهي في الوقت نفسه تقدم طريقة غير مباشرة في الهجاء والهجوم علـى الأعـداء،               

وسلاحا للمقاومة، والمحافظة على وحدة المجتمع، وكرامته، فكانت بذلك غرضاً من           

   .                             أهم أغراض الأدب العربي شعره ونثره على السواء

     إن الباحث ينظر إلى هذا الموضوع ليقدم من خلاله نظرة شاملة للنثر العباسي،             

لأن الأدب في أي عصر من العصور يعبر عن وحـدة واحـدة للحقيقـة النفـسية،        

والاجتماعية، والسياسية، والفكرية، المرتبطة بالإنسان، وواقعه الذي يعـيش فيـه،                   

سابقة التي تناولت هذا الموضوع، ومنهـا دراسـة         وهناك مجموعة من الدراسات ال    

نعمان محمد أمين طه السخرية في الأدب العربي، والتي يـستعرض فيهـا أنـواع               

الضحك والسخرية والهجاء، وتطور ألفاظ السخرية في البلاغة العربية، ثم يتحـدث            

 ـ            ي عن السخرية تاريخياً، عند الأوروبيين والغرب عامة، ثم في الأدب الجاهلي، وف

عصر النبوة، ليصل إلى الحديث عن الساخرين في صدر الإسلام والعصر الأموي ،            

 .                                                  ثم في العصر العباسي
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     أما السخرية وبدايات التحول في الشعر العباسي عند بشار وأبي نواس لصلاح            

ة لدى اثنين من شعراء العصر العباسي،       عبد الحافظ فهي دراسة نقدية نصية للسخري      

والسخرية في أدب المازني لحامد عبده الهوال والتي يعقـد فيهـا فـصلاً لمفهـوم                

 .                                          السخرية وأنواعها

     أما في مجال النظرية فإن كتاب عالم المعرفة الفكاهة والضحك لـشاكر عبـد              

كل ما يتعلق بالضحك، وأنواعه، فيما يشبه العمل الموسوعي، ثـم      الحميد يكاد يجمع    

يخصص فيه فصلاً بعنوان الفكاهة والضحك في التراث العربي، توقف فيه قليلاً عند          

 .                                                      الجاحظ وأبي حيان التوحيدي

لفكاهة والضحك في التراث العربـي           وتابعه على ذلك رياض قزيحة في كتابه ا       

المشرقي، وهو دراسة لموضوع الضحك والفكاهة وأخبار المضحكين في الجاهليـة           

والإسلام والعصر الأموي، ثم في العصر العباسي، ويقـف عنـد أعـلام الفكاهـة               

  .                  العباسية وخاصة من الشعراء كأبي دلامة، وبشار، وأبي العيناء

ءت الدراسة في أربعة فصول، وخاتمة، بالاعتماد على المنهج التاريخي               وقد جا 

الوصفي، حيث أن الفصل الأول هو تمهيد نظري حول السخرية والفكاهة في اللغـة        

والاصطلاح، والعلاقة بين السخرية والفكاهـة، وأسـبابها، وألفاظهـا، وصـيغها،            

                              .                                  وصورها وأساليبها

     ويدرس الفصل الثاني تطور السخرية والفكاهة، حيث يقدم لذلك بموجز يتعلـق            

بتطور السخرية والفكاهة حتى مطلع العصر العباسي، ثم السخرية والفكاهـة فـي             

العصر العباسي، وتوضيح العوامل البيئية، والاجتماعية، والسياسية، والفكرية، التي         

 .                                       في هذا التحول الحضاري الكبيرأثرت 

      ويخصص الفصل الثاني مكانا واسعا لدراسة مظـاهر الـسخرية والفكاهـة            

الغفلة والتغافل، واللعب بالألفاظ    : العباسية، والتي تم تحديدها في خمسة مظاهر هي       

ــالعي   ــتهكم بــ ــتخلص، والــ ــة، والــ ــاني، والدعابــ .              وبوالمعــ

ثم يناقش الفصل الثالث أشكال السخرية والفكاهة عند أدباء العصر العباسـي، ومـا              

قدموه من أفكار تتعلق بوعيهم لأهمية السخرية والفكاهة والضحك، ودوره في الحياة            

 ، مع تقديم    الاجتماعية، وقد تم تفصيل ذلك عند أربعة منهم بشكل منفصل لكل منهم           
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الأمثلة المناسبة من مصادرها، وهم الجاحظ، وأبو العيناء، وبديع الزمان الهمـذاني،            

 .                                                              والتوحيدي

     ويقوم الفصل الرابع بدراسة أدب السخرية دراسة فنيـة، مـن حيـث اللغـة               

جاز، وتكوين الصورة الساخرة، ودور الحوار، والسرد       والأسلوب، والتضمين، والإي  

 .                                                                 القصصي في ذلك

     وقدمت الخاتمة أهم النتائج والتوصيات، راجيا مـن االله عـز وجـل التوفيـق               

قـدير للأسـتاذ    والسداد، ولـه الحمد في الأولى والآخرة، مع خالص الـشكر والت          

الدكتور سمير الدروبي مشرف الرسالة، الذي بذل معي جهدا لا أملك معه أن أقـدم               

ما يوازيه من الشكر، والأستاذ الدكتور جهاد المجالي، والـدكتور فـايز القيـسي،              

والدكتور محمد الدروبي، على تفضلهم بالموافقة على مناقـشة الرسـالة، وتقـديم             

 في تقديم الرسالة بصورة أفضل، فما من عمل بشري          النصائح التي تساهم بإذن االله    

.               كامل، فإن أخطأت فمن نفسي، وإن أحسنت فمن االله، فجزاهم االله عني خير الجزاء

  

  :  السخرية والفكاهة في اللّغة والاصطلاح1.1

لـضم، وسـخْرةً    سخِر منه وبه سخْراً وسخَراً ومسخَراً وسـخْراً، با        :      السخرية

سخِرتُ به، قال   : سخِرتُ منه، ولا يقال   : هزئ به، يقال  : وسِخْرِياً وسخْرِياً وسخْرِية    

، وسخِرت مـن فـلان هـي اللغـة     )11الحجرات،(  قوم من قومرلا يسخ :تعالى

إن  :، وقـال )79التوبة، ( فيسخرون منهم سخر االله منهم  :الفصيحة، وقال تعالى

  .   )38هود، ( إنّا نسخر منكم كما تسخرونتسخروا منّا ف

 ليتخذ بعضهم   :     والاسم السخْرِيةُ، والسخْرِي، والسخْرِي، وقُرئ بها قوله تعالى       

وإذا رأوا آيـة   :، وقولـه تعـالى  )32الزخرف، (  سِخْرِياً ، أو بعضاً سخْرِياً 

اً إلى أن يسخَر، أي يـسخرون       ، أي يدعو بعضهم بعض    )14الصافات،  ( يستسخرون

، وهناك ربط واضح بين السخرية والاستهزاء       )352ت، ص .ابن منظور، د  ( ويستهزئون

 ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كـانوا          : في قوله تعالى  

  .)10؛ والأنعام، 41الأنبياء، ( به يستهزئون 
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سخير، والسخْرِي، بالكسر، من الهزء، وقد يقال السخْرِي، بالضم، من الت:      وقيل

  .سخْرِي وسِخْرِي، وأما من السخرة فهي بالضم: في الهزء

سـخْرِيةُ، وسـخْرِيةُ،    : سـخِر :"      ويظهر الاسـم بتـشديد اليـاء أو بتخفيفهـا         

ءزيات، وعبدالقادر، والنّجار، ("اله421، ص1، 1972مصطفى، والز(.  

( في القرآن الكريم وردت سخِر بمعنـى الاسـتهزاء خمـس عـشرة مـرة                     و

، بعشر مشتقات يغلب عليها صيغة المضارعة، وكأنها تشير )347، ص1987عبدالباقي،

أسـندها  " إلى الأثر المستمر للسخرية مستقبلا في تأثيرها النفسي، والاجتماعي، وقد         

يعطي الإباحة على إطلاقهـا فـي       االله سبحانه وتعالى إلى نفسه في عدة آيات وهذا          

الهـوال،  ( "إطار الخدمة العامة، والتوجيه، والأمر بالمعروف والنهي عـن المنكـر          

  ). 11، ص1982
نوع من التأليف الأدبي أو الخطاب الثقافي، الذي يقوم على "  ذلكى     فالسخرية عل 

 ـ         " ا والجمعيـة  أساس الانتقاد للرذائل والحماقات والنقائص الإنسانية، الفرديـة منه

، فالساخر يرصد، ويراقب ما يجري من أخطاء،  ويستخدم        )51، ص 2003،  دعبدالحمي(

وسائل وأساليب خاصة في التهكم عليها، أو التقليل من قـدرها، أو جعلهـا مثيـرة                

للضحك، أو غير ذلك من الأساليب، يقصد من ورائها محاولة التخلص من بعـض              

  .)2003، دعبدالحمي( عالخصال والخصائص السلبية في المجتم

     فالأدب الساخر أو الفن الساخر عموما أحد علامـات التحـذير مـن أخطـار               

  .)2003، دعبدالحمي( الممارسات الخاطئة، أو هو شكل من أشكال المقاومة

     ويرى بعض الباحثين أن السخرية هي طريقة من طرق التعبير، يستعمل فيهـا             

عكس ما يقصده المتكلم حقيقة، وهي صورة مـن         الشخص ألفاظاً تقلب المعنى إلى      

، إذا استخدمها فنان موهوب بذكاء، وأحسن عرضها؛ تكون فـي يـده    ةصور الفكاه 

  .)1978طه، ( سلاحاً مميتاً

هي طريقة في التهكم المرير والتندر أو الهجاء الذي يظهـر فيـه             :"     وقال آخر 

 البلاغـة عنفـاً وإخافـةً       المعنى بعكس ما يظنه الإنسان، وربما كانت أعظم صور        

  .)14طه، ص( "وفتكاً
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     ويعد بعض الباحثين السخرية سلاحاً شائعاً عند كبار المؤلفين، ويستمد الخطباء           

النّبرات المؤثّرة، وكذلك تتخذ البلاغة منها سلاحاً أشد فتكاً لا يمكن إغفالـه أو              " منها

 والتراجيديا، والكوميـديا؛    ، وقد ظهرت في شعر الملاحم،     )14طه، ص ( "الاستهانة به 

منذ أن أدرك الإنسان حاسة النّقد عنده، وتبين عيـوب          " بل عرِفت السخرية منذ القدم    

عدوه، فظهرت عنده نزعة المزاح والعبث، وامتلأت الآداب القديمة على اختلافهـا            

  .)، المقدمة1989عبدالحافظ، ( "بألوان متنوعة من السخرية

الرجلُ فهو فَكِه، إذا كان     ) فَكِه(  فهي المزاح، وبالفتح مصدر         أما الفُكاهة بالضم  

  .)213، ص1987الرازي، ( الممازحة : طيب النفس مزاحاً، والمفاكهة

الطيـب  : المزاح وما يتمتع به من طُرف الكلام، ورجلٌ فاكه وفكِـه          : والفكاهة    "

" راض الناس، يتلـذذ باغتيـابهم     فلان فكِه بأع  : النفس الذي يكثر من الدعابة، ويقال     

إذا كان الرجـل    :" ، ويربطها الثعالبي بالضحك بقوله     )699ص/ 2مصطفى وآخرون،   (

    ب النفس ضحوكاً فهو فَكِهوهو فـي بـاب المحاسـن        )165ت، ص .الثعالبي، د ( "طي ،

  .والممادح عنده

ب      فالضحك ظاهرة فطرية، ونعمة من نعم االله على البشر ليقووا على مـصاع            

الحياة، ويخف الضغط النفسي على كاهلهم، إذ االله تعالى خلق الإنسان فـي مكابـدة               

، والقرآن لا يخصها بالإنـسان      )4البلد،  ( "لقد خلقنا الإنسان في كَبد    :" ومجاهدة، فقال 

بل هي ظاهرة تكاد تشمل سائر المخلوقات، لكن كل صنف يـضحك بلغتـه              " وحده

، 2002منـصور،   ( " كيفية الظاهرة عند غير البـشر     ووسيلة تعبيره، إلا أننا لا نفقه       

  ).11ص
    والضاحك المسرور تختلف أسباب ضحكه حسب الموقف، وهنا تظهر شخصية          

هذا الإنسان، فهو قد يضحك فرحاً بالآخرين لخير أصابهم، فيكون بذلك إنساناً مرحاً             

يكـون  ضاحكاً، يرفض العيوب، ويحاول إصلاحها، بطرق مرحة ساخرة ناقدة، أو           

ضحكه تشفياً بهم لشر نزل بهم، فيكون هنا إنساناً حاقداً على المجتمع، يذم ويهجـو               

  . ويستهزئ ويحتقر الآخرين

 إن الذين   :      وفي القرآن الكريم وردت الفكاهة بمعنى الاستهزاء في قوله تعالى         

لبـوا إلـى   كفروا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انق 



  28

، فنلاحظ الصلة بين الضحك والتغامز      )31،  30،  29المطففين،  (  أهلهم انقلبوا فكهين  

الـصابوني،  ( "يرجعون متلذذين بذكرهم والضحك منهم استخفافاً بأهل الإيمان       " لأنهم

فالآية تربط السخرية من المؤمنين؛ بالظاهرة الأصل لها جميعاً         ،  )531، ص 3،  1981

لك أن الآيات التي بعدها توضح أن الظالمين جـزاؤهم يـوم         وهي الضحك، ودليل ذ   

القيامة من جنس عملهم في الدنيا، وهو أن يضحك المؤمنون منهم يوم القيامة؛ لقوله              

 فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، على الأرائك ينظرون هـل ثُـوب              :تعالى

تار لها العنوان الأصلي وهـو      ، فاخ )36،  35،  34المطففين،  (  الكفار ما كانوا يفعلون   

الضحك، ولم يشِر إلى النتائج الأخرى المترتبة عليه من سخرية، واستهزاء، وتهكم،            

وتفكه، وغيرها، فهي ظواهر نفسية من فصيلة واحدة، هي جزء من ظاهرة عامـة              

  .في الطبيعة البشرية وهي الضحك

 بالتجربة وهو انفعـال     استعداد فطري لا يكتسبه الإنسان    "     فالضحك على ذلك هو   

، ويقصد به الضحك    )7طه، ص ( "إنساني خاص يتميز به الإنسان عن بقية الحيوانات       

 الجسمي والنّفسي، ويساعد فـي      ش والانتعا حالعميق الذي ينتج من الابتهاج والارتيا     

  .التخفيف من وطأة الضغوط النفسية التي لا بد أن يواجهها الإنسان في حياته

يعمـل  "  الأطباء أن يكتشفوا الفوائد الإيجابية للضحك؛ فوجدوا أنّه             ولذلك حاول 

أيضاً على تنشيط الجهاز المناعي، والحد من آثار الشيخوخة، والتقليل من احتمالات            

، وتحسين الوضع النفسي والجسمي للإنسان بشكل عام، بما         ةالإصابة بالأزمات القلبي  

عبدالحميـد،  ( "العمل، وعلى الحياة بـشكل عـام      يجعله أكثر تفاؤلاً وأكثر إقبالاً على       

  .)8، ص2003

     وهنا يبرز البعد الاجتماعي الأخطر المتمثل في حدوث الفكاهة والضحك، غالباً           

بوجود الآخرين، وخاصة عند توافر شروط الأمن والطمأنينـة، وتزدهـر الفكاهـة             

تى يصبح أسلوباً من والضحك أثناء الأزمات السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية، ح    

  ).2003عبدالحميد،( أساليب المقاومة

    وهذا ما يردده علماء النّفس عن طبيعة النّفس البشرية المتناقضة التي تملّ حياة             

الجد والصرامة، فتحاول عن طريق الدعابة، والمفاكهة، أن تتخلص من هذه الأجواء            

  .مشكلات الحياة اليوميةالثقيلة، للتنفيس عن آلامها، والتهرب من الواقع و
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     فالفكاهة محاولة تتعلق بتعبير معين من فعل، أو قـول، أو كتابـة، ويجـري               

  ).14، ص2003عبدالحميد،( " تصميمه بحيث يكون مضحكاً ومثيراً للبهجة

يمكن أن تكـون سـلبية      "      والدراسات الحديثة حول الفكاهة والضحك ترى أنّها      

كات العدوانية والسخرية والاستهزاء مثلاً، ويمكن أن تكون        عدوانية، كما في حال النّ    

" إيجابية كما في حالة النّكات البريئة، أو الضحك من عمل فني أو لعـب الأطفـال               

فـي  " ، ذلك أن هذه الأساليب المختلفة متصلة؛ لكنّها تكون        )17، ص 2003عبدالحميد،(

زل بنوادره، وطرائفه، هـدفاً     السخرية والتهكم أداة نقد، واحتجاج، ورفض، وفي اله       

  . لإشاعة جو الضحك، والهدوء، والانتعاش، )69، ص2000عمر، ( "يبتغى لذاته

   

  :   العلاقة بين السخرية والفكاهة2.1

     إن الاتفاق على أن الضحك هو الأصل العام لهذه الأنواع يمكن أن يفيدنا فـي               

ة، بينها حدود تفصلها بلطف ممـا       فهم العلاقة بينها جميعاً، فالضحك له أوجه مختلف       

  .يجعلها تخفى قليلاً على أعين الناس ويصعب التفريق بينها

مهما تكن واضحة فهي ليست شيئاً مادياً محسوساً        "      ويقرر كثيرون أن السخرية   

، )8، ص 1978حفنـي،    ("يمكن لكل إنسان أن يدركه، وأن يحـدد مقـداره وحجمـه           

وت بتفاوت الناس، إنسان يشعر بها وآخر لا يـشعر          فإدراكها أمر عقلي نفسي، يتفا    

 - ومنها الـسخرية   -بها، وعلماء النّفس لا يختلفون في أن الإحساس بالفكاهة عامة         

يخضع لدرجة الذكاء، فالأفراد الأذكياء يختلفون في درجة إحساسهم بها، وتـذوقهم            

يمـا يمكـن    لها، ولذلك تختلف الشعوب في درجة تذوقها للسخرية وإحساسها بها، ف          

تسميته بالسخرية العِرقية تبعاً لعوامل الوراثة الطبيعية التي تؤصلها في شـعب دون             

  .الآخر

    ويمكن أن نعد الفكاهة والسخرية من حالات الضحك، حيث يخلـط كثيـر مـن               

ولا يكادون يفرقون بينها حين يشملهم الجو المرح الضاحك، وتنبعـث           " الناس بينها 

لتي يمكن أن تكون لمجرد الإضحاك فحـسب؛ وحينئـذ فهـي            من أفواههم النّكات ا   

طه، ("الفكاهة، وقد تكون بقصد اللّذع والإيلام فهي سخرية، وقد تجمع بين الغرضين           

  .)9ص
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     ولعل الهدف منها، أو النية التي قامت عليها في نفس صاحبها؛ هي الأساس في              

، )43الـنّجم،   ( و أضحك وأبكى   وأنّه ه  : نسبتها إلى هذا النّوع أو غيره، قال تعالى       

فهو الخالق وهو المقدر لأصل الضحك ودرجاته، جعلها ظاهرة معلّقة بأسباب، فإذا            

كانت النّكتة الاجتماعية تنطوي على التهكم والـسخرية، ولا تخلـو مـن الـشماتة               

              والعداوة، وقد استجاب لها الضاحك؛ كان ذلك مؤشراً خطيراً في ذاته، وهي التي يتم

اولها غالباً في الأوساط المقهورة، ومنها تلك النّكات التي ينتابها الـشعور بـالظلم              تد

داخل المجتمع الواحد، كما في أوساط المعلمين، والموظفين، ومن على شاكلتهم من            

أبناء الطبقة الوسطى، ويمثلها تلك النّكات العدوانية الحافلة بمعاني الغضب، والانتقام           

ع خلل طبقي، تترفّه فيه طبقة قليلة، وتلهو، وتعـيش حيـاة            عندما يحدث في المجتم   

  .ناعمة، والأخرى الكبيرة مسحوقة مظلومة

     أما إذا كانت النّكتة تنطوي على غرض حسن، وهو إضـحاك الجمهـور دون              

المساس بشعور أحد، أو النّيل من ذاته، فهذا هو السبيل الصحيح لها، والـذي مـن                

نفسية، واجتماعية، وينشر السرور بين الأصحاب، والأهـل،        شأنه أن يعالج أمراضاً     

  .وهذه الحالة تدل على وضع نفسي طيب لأبناء هذا المجتمع

     فهي ظاهرة تختلف عن كونها مجرد ظاهرة فنية عاديـة كالهجـاء، أو الـذم               

الظاهري الواضح، وإنّما هي تحتاج إلى الكشف عنهـا بالبحـث والتعمـق داخـل               

  .لفاظ المعقدة، لأنّها تعبر عن مكنون الضاحك الداخليالعبارات والأ

     ولذلك عد كثيرون السخرية من أخطر أغراض الأدب العربي شـعره ونثـره،             

  ).طه( وظلت موضع اهتمام الآداب المختلفة، معالجة وممارسة وتأليفاً، منذ أمد بعيد

يفترقان من ناحية المادة،         وتمتزج السخرية بالهجاء من ناحية الوظيفة، ولكنّهما        

أو الطبيعة التي يشتمل عليها كل منهما، فالهجاء طريقة مباشرة للهجوم على العدو،             

فهو أدب الغضب المباشر، والثورة المكشوفة، ولكن السخرية طريقة غير مباشـرة            

أدب الضحك المقاتل، والهزء المبني على شـيء مـن الالتـواء            "  إنّها ،في الهجوم 

  ).68عمر، ص( والغموض

:      ويأتي سؤال هام هنا، لا بد من التوقف عنده، حول علاقة السخرية بالفكاهـة             

  هل هي نوع من الفكاهة أم هي الفكاهة ذاتها؟



  31

              الاستعمال العام للكلمة يجعلها ترقى بالفكاهة إلى المـستوى الأكثـر ذكـاء إن     

كون لها هدف، وأن تخـدم      ولباقة، فتجعل لها معنى، وتعطيها قدرة خاصة على أن ي         

هذا الهدف، وأن تحتال لتحقيقه، وأن تكون لها إمكانية التأثير، لأنهـا تركّـز علـى            

العيوب والنّقائص، وتبرزها للتخلص منها وتنبيه عوامل المقاومة نحوهـا، وإيجـاد            

  .الرغبة في الانتصار عليها

ى قدر كبير من الـذكاء           حيث تعد السخرية أرقى أنواع الفكاهة؛ لأنّها تحتاج إل        

 ولذلك استخدمت أداة ناجحـة فـي يـد الفلاسـفة            ،)13الحوفي، ص ( والخفاء والمكر 

والأدباء لبيان رأيهم في الصراعات الفكرية، والاختلالات الاجتماعية المختلفة، كما          

لجأ إليها رجال السياسة للتندر بخصومهم، وما يمثّلون من أفكار، أو مبـادئ، ممـا               

  ).17الهوال، ص( أسلوباً يقوم على اللّذع الخاص، الذي يكون جارحاً أحياناًيجعلها 

  

  :    شخصية الساخر3.1

 ليست السخرية من البساطة بحيث تتاح لكل أحد، بل ولا لعـدد كبيـر فـي                     

المجتمع الواحد، فالواقع يؤكّد أن القادرين على السخرية أقلة بالنسبة لمجتمعاتهم، بل            

  .م، أو عصرهم، في الشّعر، أو النّثر، أو في كليهما في أمته

  :     وتظهر المقومات الشّخصية للساخر في عدة جوانب

1 -  ة الخيـال، والمنطـق،         : الجانب العقلياخر بالجرأة، والذّكاء، وقويتمتّع الس

ويمتلك القدرة على الارتجال، من غير فكـرة سـابقة، أو أهبـة، باقتـدار               

متلك القول على البديهة، التي هي أقل مرتبة من الارتجال؛          وسرعة، أو أنه ي   

ويتصف أيضاً بالبراعـة فـي      ،  )1970ابن ظافر،   ( لأنه يفكر قليلاً قبل القول    

الرد، وحسن التّخلّص في المواقف المختلفة، والفطنة لخفايا الأقوال والأفعال          

الأمور، التي لا   فيما يمكن تسميته لماحية عالية، حتّى أنّه يتوقف عند دقائق           

ينتبه لها الكثيرون من الأذكياء، فالساخر إنسان نشيط، وعبقـري، ومعتـز            

بقدراته، ولذلك حين يعدون الساخرين في أي مجتمع من المجتمعات لا يكاد            

يظهر منهم إلا العدد القليل، وحين يعدون الساخرين في الأمة العربية لا يكاد             
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ولى إلا الجاحظ، علمـاً مـن أعـلام الفكاهـة           يتبادر للذّهن منذ الوهلة الأ    

  .والسخرية الأدبية العالية

  :"يتمتع الساخر الضاحك بالهدوء التّام، وخفّة الروح، حيث يقال:  الجانب النفسي-2

، ويمتلك أيضاً شـعوراً مـسيطراً واضـحاً         "لا خير في سخرية على لسان ثقيل      

ء، لذلك يفسر كثير من البـاحثين       بالتفوق والانتصار، والشعور بالعزة والاستعلا    

التصغير عند المتنبي بالسخرية والازدراء للآخرين، وشعوره النّفسي بـالتفوق،          

  . سائر شعراء عصرهىوالانتصار عل

     فالسخرية التي تصاغ بروح الفكاهة، لا تتاح نفسياً ولا واقعياً؛ إلا لمن يشعر             

 والقدرة على النّقد، والتعريض بأخطـاء       أن زمام الموقف بيده، وأنّه يمتلك القوة،      

  .الآخرين

3-يكاد التركيز على حسن التصوير لدى الأديب الساخر يأخذ غالباً:  الجانب الأدبي  

المرتبة الأولى، ويتبع ذلك خفّة الإشارة، ولطف العبارة، ورشاقة التّعبيـر، ومـا             

  . يحتاجه من ذوق رفيع مرهف، وقدرة على الصياغة الأدبية

  تحتاج السخرية والفكاهة إلى الخبرة بالمجتمع، والدرايــة: لجانب الاجتماعي ا-4

بأحواله، والمعرفة بحاجات هذا المجتمع، الدينيـة، والـسياسية، والاقتـصادية،            

والاجتماعية، وتمييز واقعه من خلال المعايشة لطبقاته المختلفة، ولا بد من التمثّل            

  .ن، وهو العلو التّام على مصائب الدنيابخلق رفيع، لا يتاح للكثيري

  

  :    أسباب السخرية4.1

             ،والآخـر جمـاعي ،إن الأسباب العامة للسخرية تنبع من جانبين؛ أحدهما فردي   

فالأول يمكن أن يطلق عليه مصطلح الأسباب الشّخصية، كأن يعاني الفرد من نقص             

ض عـن ذلـك، أو لـشعوره        خَلقي أو حرمان في جانب من الجوانب فيسخر للتعوي        

بالغرور فيندفع لإظهار تكبره على الآخرين، أو أنّه من تلك الطبيعة التـي تمتلـك               

استعداداً فطرياً للسخرية دون دافع، فيسخر لإغاظة النّاس، والتّشفّي بهـم لإرضـاء             

  .نزعاته الداخلية
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عي، التي       وقد نهى القرآن الكريم بشكل صريح عن السخرية ذات الطابع الجما          

تهدد المجتمع، والتي يسيطر عليها دوافع خبيثة، بهدف الإساءة للغير، محملة بالحقد            

والكراهية، أما السخرية الأدبية التي نحن بصددها فهي أسلوب نقـدي لـه ميزاتـه               

  ).حفني، المقدمة( الفنية، ويعد بناء للحياة وحماية للمثل العليا للمجتمعات

الثاني من الأسباب فهناك صنف آخر من النّاس، يتعرض للتحريض               أما النّوع   

نحو السخرية من طرف خارجي، بسبب عداوة الآخرين له حسداً وظلمـاً، فيـسخر              

للانتقام منهم، أو يشعر بمحاولة أحد الأشخاص للتكبر على النّاس، والاستخفاف بهم            

 أن يرد هذا المغـرور      دون أن يكون لديه شيء من أسباب التّعالي؛ فيحاول الساخر         

  .المتكبر إلى الصواب، ويعرفه بخطورة التكبر والتفاخر، على نفسه ومجتمعه

     وقد يكون الساخر ناقداً حقيقياً، لديه حساسية لنقائص المجتمع فيـسخر بهـدف             

الإصلاح، لتكون العملية هنا في قمة العمل الإيجابي البنّاء، ومحاولة لطيفة مهذبـة،             

 منها تطهير المجتمع من الظواهر السلبية التي تُجانِب التّطـور، وتُنـاهِض             الغرض

الحركة نحو المستقبل، والتخلص من العوامل التي تهدد الحياة بـالتوقف أو الـبطء،        

كالجهل، والبخل، والدعاوى الكاذبة، وتهاجم ما يحتوي منها إعراضاً عن الحياة، أو            

لبلادة، والخمول؛ ذلك أن حرص المجتمع على       عجزاً عن التعامل معها، كالغفلة، وا     

 ليرد على المهـاجمين المنتقـصين      ،كيانه يثير فيه روح المقاومة والدفاع عن النّفس       

للأمة كلّها من أعدائها، أو الخارجين على قواعدها ونظامها من أبنائها، لإعادتهم إلى             

  .الطريق الصحيح، والتّخلي عن عاداتهم المرفوضة في مجتمعهم

     إنّه أسلوب فني، يهدف لإزالة الضيق والهم من قلوب النّاس، ورد خطر قـائم              

على المجتمع، أو خطر متوقّع عليه، فهو عمل إنساني شريف، لا يمثّل بـذلك رأي               

صاحبه فقط؛ وإنّما الرأي العام للنّاس والمجتمع، كما هو الحال في أعمال المشاهير             

تظرها النّاس في الصحف اليومية، خاصة عند تعرض        من رجال الكاريكاتير التي ين    

الأمة لحدث كبير، أو هزة معينة في بلد ما من بلدانها، أو حدث داخلي، سياسي، أو                

  .اجتماعي، في أي دولة من دولها

     ومن هنا فإنه يمكن أن نعد سخرية الإنسان من نفسه عملاً اجتماعيـاً ونفـسياً،               

  . يحقق التوازن بينه وبين مجتمعه، وبينه وبين نفسهيحاول من خلاله أن
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     ويمكن تلخيص الأسباب العامة لها، والتي تعني الوظائف التي يمكن أن تؤديها            

  :في الوقت نفسه، بالنقاط التالية

التخفيف من الآلام التي يعاني منها الناس بتأثير الواقـع ومـشاكل الحيـاة               - 1

سلبية، لابد من تفريغها بأسلوب التعويض،      اليومية التي يشكل تجمعها حالة      

  .أو التنفيس

النّقد والإصلاح الاجتماعي للمؤسسات والأفراد، لتصحيح الأخطاء الخارجة         - 2

  .عن قيم المجتمع الفكرية والثقافية

توحيد الرؤية بين الأفراد في المواقف الصعبة، والمنعطفات الخطيرة، نحـو            - 3

أو داخلي عدو خارجي أي.  
  مة في رفع الروح المعنويّة، والثّقة بالنّفس، بالاستعلاء على الخوفالمساه -4

والقلق، والمواقف المحرجة، والشعور بالتّفوق، والقدرة علـى الانتـصار،          

  .وتشكيك العدو في نفسه ومواقفه، فيما يسمى بالحرب النّفسية

 ـ             - 5 ن التّحرر ولو مؤقتاً من محاصرة القوة الطاغية والـسلطة الأكبـر، أو م

سيطرة القوانين الجائرة والتفكير الجامد، فيشعرون بأنّهم ليـسوا ضـعفاء،           

وأنّهم يملكون قوة وحيوية وثباتاً، وكياناً شخصياً لا يمكن أن تطمسه القـوة             

  .الأكبر

  

  :    الألفاظ والأساليب5.1

 إلى معاجم اللّغة المختلفة تقاربت مصطلحات كثيرة فـي اسـتخدامها            ة      بالعود

، والمداعبـة، والتعـريض،     فنى السخرية والفكاهة، ولها صلة بها، كالاستخفا      بمع

والهزء، والتّندر، والتّهكّم، وغيرها، وقد حاول بعض الباحثين أن يقارن بـين هـذه              

إظهـار  :" ، والتّنـدر  "قتل بارد، من غير عنف أو صـوت       :" المصطلحات؛ فالهزء 

هجوم واستهزاء بقوة وبصوت    :" التّهكّم، و "العيوب بطريقة ملتوية فيها تجاهل وتباله     

، وغيرها من التعريفات المتقاربة، مما يدفع الباحث للقـول          )1998قزيحة،  ( "مسموع

بأن هذه المصطلحات تمثّل درجات متصلة ما بين الفكاهة والسخرية، بعضها يقـل             

تمتـد   العارضة، والنّكتة البريئة التي تريد الإضحاك، و       ةعن درجة الفكاهة بالابتسام   
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  ـة،          ةبالتّدريج لتقلّ الخيريفيها، حتى تتجاوز السخرية إلى التّهكّم، والمحاكاة التهكمي 

التي هي أقرب إلى الهجاء المباشر؛ وهو الهجاء الذي رفضه الإسلام لأنّـه هجـاء               

  .مذموم، يثير العصبية، والأحقاد، والفتنة، ولا يغير السلوك، أو يصحح الأخطاء

هذه المصطلحات كثيراً تبعاً للموقف الذي تحدث فيه، فإذا عدنا للآيـة                 وتتداخل  

  وإذا انقَلَبوا إلـى أَهلِهِـم انقَلَبـوا فَكِهـين          : الكريمة التي في صدر هذا الفصل     

ــين، ( ــة    )31المطفّف ــظ الفكاه ــا لف ــق عليه ــريم أطل ــرآن الك ــد أن الق   ، نج

وقت نفسه موجهة لقوم غائبين عـنهم؛       لأنّها بين الأهل في مسامراتهم، ولكنها في ال       

فقد انتهوا من رؤيتهم والاستهزاء بهم، والسخرية منهم ، والتّغامز بشأنهم، وعـادوا             

لبيوتهم، فهم الآن يغتابونهم، ولكنها غيبة لإضحاك أهليهم فهي فكاهـة، وقـد نبـه               

ة، فـلا   الباحثون إلى الأثر الاجتماعي العميق للضحك، فهو ظاهرة اجتماعية إنساني         

مضحك إلا فيما هو إنساني، أو ما يذكرنا بمظهر من مظـاهر الإنـسان وطبائعـه                

  ).1983برجسون، ( وصفاته، 

 في أصله جميعاً إلى الضحك الذي يبدأ        ع     فتحديد الموضوع والمصطلح بأنّه يرج    

، وهذا ما وصى به صـلّى االله        )128ت، ص .الثعالبي، د ( في مراتبه الأولى بالتبسم   

 ـ          عليه   ، تليهـا   ةوسلّم، ثم الطّلاقة، ثم الدعابة والممازحة، وبعدها درجة مـن الفكاه

النّادرة والطرفة، وتأتي بعدها السخرية الناقدة، التي تهدف للإصلاح فـي المجتمـع             

سياسياً واجتماعياً، فردياً وجماعياً، وبعـدها تـأتي مرحلـة الـتّهكّم، والتّـصوير              

نزلة بين المنزلتين، فإذا كان ضـاحكاً وناقـداً يهـدف           الكاريكاتوري الذي هو في م    

للإصلاح والتغيير؛ فهو سخرية تقع في الحد الذي تنهض به هذه الدراسة، أمـا إذا               

  .كان تبشيعاً وتشنيعاً؛ فهو الذّم والهجاء الذي يخرج به عن إطار هذه الدراسة

لسخف، كذلك التّـشنيع،     وذلك فقد تجاوزت هذه الدراسة فيضاً هائلاً من الهزل، وا         

والتّبشيع، والذّم الحاقد المرير، الذي جمعته كتب الأدب، ونقلـه لنـا الـرواة مـن                

مجتمعاتهم كواقع عايشوه، يمثّل أدباً خاصاً له اتجاهاته، وقيمته، وأهدافـه، ويمكـن             

 منفصل عن موضوع هذه الدراسة؛ فما زالت كتب الأدب العربي كنزاً            لدراسته بشك 

 إلى تصفية وتنقية وبحث فيما تحويه، من أدب وقصص وشعر، نجد فيه لوناً              يحتاج
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من التوازن بين سائر أنواع الفكاهة والسخرية، لأنّهم يكتبون بوحي مـن واقعهـم              

  .وحاجات مجتمعهم، مع أن بعضه يخرج عن ذلك الإطار أحياناً

تمـدت الألفـاظ         وبالنّظر إلى أساليب السخرية والفكاهة وصيغها نجد أنهـا اع         

الموحية بدهاء، والعبارات والجمل التي ترمز لها باستخدام التورية والتعـريض، أو            

المواربة والتغافل، أو التلاعب بالألفاظ والمعاني، من خـلال الجنـاس، والطبـاق،             

والمقابلة، أو التصحيف، وغيرها؛ لأنّها تخرج من أصحاب العقول الذكية، وتخاطب           

ماحة، فيكون القاسم المشترك بينها جميعاً هو التّلميح فـي خفّـة،            أصحاب العقول اللّ  

  .وظرف، وفكاهة

              وقد جعل بعض الباحثين هذه الصور خمس عشرة صـورة، وآخـرون تـسع     

عشرة صورة، فكأنّهم يتبارون في زيادة هذه الألفاظ والصور، رغم أن الكثير منهـا             

إلا قليلاً، وللتّمثيل على ذلـك نجـد أن         يتداخل ويتشابك، ولا يخرج عن إلفه وقرينه        

المبالغة التي تذهب إلى الإفراط في الوصف، وتجسيم العيوب، وتـشويه الـصورة             

مثلاً، والتحقير الفكاهي، أو المحاكاة المسخية، أو البنية المسخية، والصور الملفّقـة            

ي الذي هو تهكّم    المضحكة، والسخرية بالمفارقة، كلّها جزء من التّصوير الكاريكاتير       

في حد ذاته، يتراوح بين السخرية النّاقدة، أو الهجاء المقذع الـذّميم، ونجـد أيـضاً                

               داخر، وهـي الـرمجابهة الشّخص بعكس ما يتوقّع هي نفسها سرعة الجواب الـس

بالمثل الذي يتطلّب سرعة الخاطر، وحيوية الذّكاء، وهي كلّها جـزء مـن حـسن               

قوم على سرعة البديهة، فلا حاجة إذن إلى تقسيمها إلى أربعـة    التّخلّص الفكه الذي ي   

أجزاء، ثم البحث عن أمثلة نطبقها عليها قسراً؛ فكثيراً ما يختلف النّاس والبـاحثون              

حول تصنيف هذه الأمثلة من واحد لآخر، فيوضع المثال نفسه مرة هنا ومرة هناك،              

ستشهد بالمثال نفسه في موضع، ثم      وقد يختلف التصنيف لدى الباحث الواحد فنجده ي       

  .يكرره مرة أخرى لعنوان جديد

     وهكذا في الصور الأخرى المتعددة التي يمكن العودة بها إلى أصل واحد عـام              

  :يشمل معظمها، ولذلك فقد اخترت أن تكون هذه الصور في خمسة أقسام هي

   أو التّظـاهر بالغفلـة     وتمثّل البلادة في الفهم ونقص الذّكاء،     : الغفلة والتّغافل   - أ

  .والتّجاهل، وعدم المعرفة
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  خلط الألفاظ المتقاربة، واستخدام الأساليب البلاغية: اللعب بالألفاظ والمعاني-ب

  .    المختلفة، كالتّورية، والتّعريض، والكناية، وغيرها

  اعة وهي النّكتة اللّطيفة، والطّرفة الظريفة، التي يتناقلها الأصدقاء لإش: الدعابة-ج

  . الابتسامة والضحك

  الخروج من المواقف المحرجة بسرعة البديهة، والرد بالمثل،:  التّخلّص الفكه-د

  .وتحويل الموقف المحرج إلى موقفٍ فكه ضاحك

  صورة شفّافة فيها نقد لاذع مختصر، يهدف لإصلاح خلل عام: التهكم الأدبي-ه

أو نفسي اجتماعي  .  

ت التي طرقتها السخرية والفكاهة، فقد تنوعت في عـدة             أما من حيث الموضوعا   

  :جوانب، وهي

  . العيوب الجسدية، أو العقلية، أو الخَلقية-أ

   العيوب الخُلُقية أو النّفسية، التي تخالف المثل العليا  فـي المجتمـع كـالجبن،               -ب

  .    والكسل، والغرور، وحب الظّهور

   الحكم، وسياسة الحكّام وانحرافاتهم، والجـور فـي          التّهكّم السياسي، بنقد نظام    -ج

  .    أحكامهم، وأخلاق الولاة والوزراء، وطريقة معيشتهم

  نقد العيوب التي تهدد المجتمع بالجمود، والتّخلف، كالبخل،:  السخرية الاجتماعية-د

 . والشّح، والحسد

  الفصل الثّاني

  تطور السخرية والفكاهة

  

  :اهة حتّى مطلع العصر العباسي السخرية والفك1.2

وردت أمثلة قليلة في الأدب الجاهلي لا تبـين صـورة الـسخرية وطبيعتهـا،                    

وأساليبها، ولا تدل على قلتها أو نفيها؛ لضياع كثير من الشعر والنثر في فترة مـا                

قبل الإسلام، فلا بد أنه كانت هناك سخرية في الجاهلية، كلها ضاعت ولم يصل منها       

 القليل، الذي يظهر منه أنها لم تكن عميقة؛ بل كانت سهلة بسيطة، تبعاً لحيـاتهم                إلا
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غير المعقدة، خفيفة الوقع لا تعدو السخرية الفطرية، التي يكتفـون فيهـا باللمحـة               

  .)67طه، ( والتعريض، دون إلحاح أو تنويع في أساليبها الموجعة

، إلا بقدر يسير للغايـة لا يكـاد         بهذا الشكل لم توجد في العصر الجاهلي      "      فهي

عبـدالحافظ،  ( "يظهر، نظراً للطبيعة القبلية والبيئية، واندماج الشعراء داخل مجتمعهم        

حيث كان العرب يميلون للصراحة، فكانوا أسرع النـاس للهجـاء بالـسب             ،  )المقدمة

 موالقذف، أو بتسديد سهامهم مباشرة من غير خوف أو وجل أو تريث، فالشاعر يتكل             

اسم القبيلة، لذلك يتهكم بأعدائها، ويستهزئ بهم، ويسخر منهم، ويتندر بهم، مستغلاً            ب

الظروف المناسبة لذلك؛ فهي فكاهات تهكمية عدوانية، أقرب للهجاء والذّم والتحقير؛            

بسبب الروح العدوانية التي استحكمت بينهم، نتيجة الحروب المتوالية، وشعور كـل            

ء على غيرها، فترفع من شأنها وتحـط مـن شـأن القيـادة          والاستعلا ققبيلة بالتفو 

  .الأخرى

فالفكاهة الجاهلية تستحكم فيها العقلية الجماعية، فهي صادرة مـن مجمـوع،                 " 

، ممـا أضـعف الفكاهـة       )78قزيحة، ص ( "وهي في الوقت ذاته موجهة إلى مجموع      

 ـ            روح العـداء   الفردية الراقية لديهم، في حين غلبت عليهم الـسخرية المـشحونة ب

والتحدي بين القبائل، فضربوا الأمثال والقصص في وصف الحمق والغباء، وتحقير           

من يخرج عن إطار القبيلة وتقاليدها، والاستهزاء بالعلاقات المشوهة بـين الرجـل             

والمرأة، وتصوير الخلل الذي يصيب توازنها، وتصوير نقائص الآخرين للحطّ مـن            

  .شأنهم، والاستعلاء عليهم

  وقد جمعت لنا كتب الأمثال حكايات ونوادر في التهكم واللهو والعبث،                 

" بعد اللَّتَيا والّتي" والتندر بالحمقى، ولكل مثل قصته؛ كما في قصة المثل المشهور

، "ذكرني فوكِ حِماري أهلي" ، والمثل المعروف)159ص/ 1، ج1987الميداني، (

غيرها الكثير من أمثال ضربت في الحمق والغفلة والمغفلين، ، و)3ص/ 2الميداني، ج(

  . لأن العرب كانوا يعلون من شأن الذكاء، ويدافعون عنه

     وقد زعم بعض المستشرقين أن الأدب العربي يخلو من السخرية والفكاهة، لأن 

السخرية والفكاهة ترتبط بالذكاء وقوة الخيال؛ فهم يتهمون العرب بأنهم ليسوا 

  .حاب ذكاء وخيال حتى يتمكنوا من هذا الفن الراقي الجميلأص
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     والحقيقة أن النّاظر إلى السخرية في القرآن الكريم بتمعن يتبين خطأ هذا القول،             

ذلك أننا لا يجب أن ننظر إلى سخرية القرآن على أنها مجرد تقريع، أو تهكم متناثر                

ظمة وهادفة، يمكـن تـسميتها بلغـة        أو متفرق في القرآن؛ وإنّما على أنها خطّة من        

العصر سلاحاً من أسلحة الحرب النفسية، أو المقاومة، حيـث أن أعـداء الإسـلام                

لتحطيم معنوية المسلمين، فتـصدى لهـم القـرآن         " استخدموا السخرية سلاحاً قوياً     

  .)12حفني، ص( "بسخرية أكثر وقعاً وأنفذ سهماً

لسخرية من خلال الأمثـال، ويجعلهـا حجـة              فالقرآن يؤكد لنا أنهم استخدموا ا     

عليهم، فمن ذلك مثلا أن القرآن يذكرهم بحال المرأة التي ضحكوا منها في الجاهلية،              

وسخروا من حمقها، لأنها كانت تنقض غزلها بعد اكتماله ثـم تبـدؤه مـن جديـد،           

، )450ص/ 1الميـداني، ج  ( " أخرق من ناكثة غزلها   :" فضربوا فيها مثلاً مشهوراً هو    

فالقرآن يدعوهم أن لا يفعلوا فعلها بأن ينقضوا الأيمـان بعـد توكيـدها، ولا يفـوا           

  ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثـاً          : بعهودهم، حيث يقول تعالى   

  .   )92النحل، (

 الخطب، والرسائل، والأمثال،     م     فلا بد أنهم سخروا من الإسلام، وأهله، باستخدا       

ولكنها لم تصل إلينا، وقد أثبت القرآن حصولها، وتبدو واضحة الخطورة،           والشعر،  

وفيها نطاق التنظيم والمكر والتهديد، لأنها شملت كل شيء يخص المـسلمين؛ فقـد              

سخروا من الإسلام كعقيدة ودين، من البعث والقيامة والرسل والغيب، وسخروا من            

دولة المسلمة، وكذلك سخروا مـن      الرسول صلى االله عليه وسلم، مركز القيادة في ال        

  .المسلمين كجماعة، من أخلاقهم، ومكانتهم، وفقرهم

    فواجه القرآن سخريتهم بسخرية جارفة فلم يحققوا أهدافهم منها، وأبطل مفعولها؛           

بل حققت سخرية القرآن في الأعداء الآثار التي كانوا ينتظرونها هم في المـسلمين،              

  .ز معنوياتهم، وتشكيكهم في أنفسهم ومواقفهمومن أهمها زعزعة كيانهم، وه

     وقد اعتمد القرآن التصوير الساخر من المنافقين والكافرين، فقدمهم في صـور            

 وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولـوا        :مضحكة، ومن ذلك قوله في المنافقين     

  ).4المنافقون، (  تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة، يحسبون كل صيحة عليهم
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     وإنها لنقلة واضحة من السخرية البسيطة إلى السخرية التـي تخفـي وراءهـا              

الإصلاح ومحاربة الرذيلة والتفاهة، والدعوة     " أهداف القرآن التي جاء من أجلها في      

إلى المثل العليا، والمبادئ القويمة، والسلوك الصحيح، وبهذا أيضاً يكون القرآن قـد             

ية مجرد سلاح للتحطيم والهدم، كما كانوا يألفون فـي          سما بأتباعه عن اتخاذ السخر    

  .)26حفني، ( " الهجاء

     وفي سيرة الرسول صلّى االله عليه وسلّم أنّه كان يمـزح ولا يقـول إلا حقـاً،                 

فكاهات طيبة تشرح النفس مع أصحابه وزوجاته، ومع الأطفال والعجائز، ويبتـسم            

 يحرمها لكنه ينهى     والمفاكهة والضحك ولا   للدعابة البريئة، فالإسلام لا ينكر المزاح     

عن الاستهزاء والسخرية التي تؤدي للقطيعة والبغضاء لما فيها من حقـد وحـسد،              

 الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً مـنهم              ا يا أيه  :يقول تعالى 

هنـا   فالمنهي عنـه     ،)11الحجرات،  (  ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيراً منهن        

ليست السخرية التي تؤدي إلى الإصلاح الاجتماعي والسياسي؛ ولكنها المفسدة التي           

  .تجتمع مع اللمز والتنابز بالألقاب والظن السيئ

     وتروي لنا السيرة شيئاً من مداعبات الرسـول صـلّى االله عليـه وسـلّم مـع                 

اعـة  الصحابة، أو مداعباتهم معه، وخاصة الصحابي نعيمان بـن عمـرو بـن رف             

، وكان مزاحاً يصل فيه إلى درجة الخداع والإيذاء ولعل ذلـك             )ه41ت( الأنصاري

مما نهى عنه الإسلام أن لا يكون المزاح مهنة ينشغل بها الناس، وتـصبح كثرتـه                

  .ذميمة تميت القلب

     وفي العصر الأموي تجسدت السخرية بارزة في شعر النقائض، التـي تمثّـل             

ضـيف،  (  الهجاء عما كان عليه في عصر ما قبل الإسلام         مظهراً من مظاهر تطور   

  ).43، ص1959
 والـضحك فهـم يمزحـون       ة     وكان الخلفاء الأمويون ميالين بطبعهم إلى الفكاه      

ويغضون الطرف على ما يسمعونه من تهكم، فيـصرفونها إلـى جانـب الهـزل               

فاضـل، ومـن   وتعكس لنا مرآة الفكاهة الأموية رجالا مـن العلمـاء الأ       " والدعابة،

الفقهاء، وشيوخ الدين، وقد أوتوا حظاً من الرغبة في المزاح والمداعبـة، وتـصيد              

، فهي تعبر عن واقع سياسي مؤلم، وتحـولات  )148قزيحـة،  ( "الفكاهات، وتصعيدها 
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سياسية ودينية جعلتهم يصابون بخيبة الأمل؛ فعبروا عن ذلك بالسخرية لخوفهم مـن     

  .التصريح أمام شدة الخلفاء

     وفي كتب التراث قصص كثيرة عدا الشعر فيها فكاهة وسخرية تمثل المجتمـع             

الأموي من حكام وقضاة وشعراء، والتندر بفكاهاتهم، وحماقـاتهم والـضحك مـن             

أحوالهم، وظهرت قصص في بخل بعض العلماء كأبي الأسـود الـدؤلي، وظـرف      

ه، وكان مزاحاً، وأنـه     بعض الفقهاء كالشعبي الذي كان يستخدم أسلوب التغافل الفك        

كان يكره الحمق ويستهزئ به، فقد دخل عليه رجل أحمق وهو جالس مع امرأته في               

 -ما تقول : وأشار إلى زوجته، فقال   ! هذه  : أيكم الشّعبي ؟ فقال الشّعبي    :" البيت، فقال 

إن كان قـال    :  في رجل شتمني أول يوم من رمضان، هل يؤجر؟ قال          -أصلحك االله 

كيف تسمى امـرأة إبلـيس ؟       :" ، وقال له رجل  آخر     "إني أرجو له    يا أحمق، ف  : لك

  ).164ص/ 6، ج1996ابن عبدربه، ( ! " ذاك نكاح ما شهدناه : قال

مم عمِشتْ :"      وكان الأعمش عالماً بالقرآن، والحديث، والفرائض، قيل له

: ك، وقال شري)34، ص1996ابن الجوزي، ( "من النظر إلى الثقلاء: عيناك؟ قال

إذا كان عن يسارك ثقيل، وأنت في الصلاة؛ فتسليمة عن :" سمعت الأعمش يقول

  .)34، ص1996ابن الجوزي، ( "اليمين تجزئك

             ،عاش حتى أدرك المهـدي ،ا أشعب فكان من أظرف رجال العصر الأمويأم     

فحياته سلسلة من الفكاهة تعتمد المفاجأة غير المتوقعة التـي تقـود إلـى الـضحك                

: نشراح، فقد عوتب أنه لا يروي الحديث، فقال بأنه يحفظ حديثاً واحداً، فقـالوا             والا

: حدثني نافع عن ابن عمر عن رسول االله صلّى االله عليه وسلّم قال            : " حدثنا به، فقال  

إن هذا حديث حسن، فمـا      : من كان فيه خصلتان كتب عند االله خالصاً مخلصاً، قالوا         

/ 6ابـن عبدربـه، ج    ( " افع واحدة، ونسيت أنا الأخرى    نسي ن : هاتان  الخصلتان؟ قال   

فهو يمثل طبقة من المضحكين والمهرجين بحركـات هزليـة مـضحكة،            ) 437ص

وأقوال وتصرفات فكهة ساخرة لفئة محرومة مادياً، لكنها تلقى القبول من المجتمـع             

  .بهذا الفن الجديد

ف أشعب علـى امـرأة      وق:"      وقد اشتهر بشدة الطمع، وكثرة التطفل، حتى قيل         

لا، ولكـن   : قـال ! لم؟ أتريد أن تشتريه     : لتكبريه، فقالت : تعمل طبق خوص، فقل   
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" عسى أن يشتريه إنسان فيهدى إلي فيه؛ فيكون كبيراً خير من أن يكـون صـغيراً                 

ما زفّـت   : ما بلغ من طمعك ؟ قال     : ، وسأله رجل  )150ص/ 19، ج 1960الأصفهاني،  (

الأصـفهاني،  (" وجها قطُّ إلا فتحت بابي؛ رجاء أن تُهدى إلي          عروس بالمدينة إلى ز   

، وهذه تمثل مقدمات للظاهرة الفكاهية والساخرة في العـصر          )179ص/ 19، ج 1960

  .العباسي

  

2.2اسيخرية والفكاهة في العصر العبالس  :  

  :  البيئة الاجتماعية والثّقافية والسياسية1.2.2       

 تطور النثر في العصر العباسي يدعونا للوقوف على عوامـل                إن الحديث عن  

التطور التي جعلته أدباً حياً، يصور واقع المجتمع العباسي تصويراً محكماً، بأساليب            

بلاغية عالية، تختلف باختلاف موضوعاته من أدب، وفكر، وأخلاق، وفلسفة، فـلا            

ومـا أقـدره علـى      " مرونته  نملك إلا أن ندهش لهذا اللسان العربي وبيانه، ما أشد           

" دخلته عناصر لا عهد له بها فقلبها، ولم يعجز عن تمثيلهـا، وتـصويرها               ! الحياة  

  .)5، ص1970جبري، (

     ولا يختلف الباحثون في عوامل هذا التطور، فاتـصال العـرب بالحـضارات             

يهـا  الأجنبية من فارسية، وهندية، ويونانية، كان له أثر في الحيـاة العربيـة بمناح             

المختلفة، حيث اختلطوا بهم وترجموا عنهم، ونقلوا كتب المنطق، والطب، والآداب،           

  .والهندسة، وغيرها

     واختلط العرب بهذه الأقوام والأجناس، وعرفوا صفاتهم، واسـتجلبوا العبيـد،           

والجواري، والغلمان، فعرفوا طائفة من نوادرهم، فكان لذلك أثره في رقي الثقافـة             

نوعها، الذي ساهم في تطور النثر عموماً؛ لأنه وجد أفكاراً جديدة تحتـاج             العربية وت 

  .إلى صور جديدة تقربها للأذهان

     ونشأ علم الكلام والمتكلمين، وظهر المعتزلة واستخدموا البـراهين والأدلـة،           

والألفاظ الخاصة بهم، لقد كانوا يرون أنفسهم فوق الناس، ونظرتهم يشوبها الـتهكم             

ة التي تنبع من فلسفة خاصة بهم، إنها السخرية العقلية الفلسفية ممن يدعون             والسخري
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الكمال في كل شيء مع نقصهم الخَلقي والخُلقي، فبرز لهم الجاحظ في رسالة التربيع             

  .والتدوير

     واختلفت أساليب الحياة، وانتشر الترف ورغد العيش، وتنعم الأمراء والوزراء          

وكثر الفراغ، وغرقوا في لذائذ الحياة والزخارف وتشييد البنيان        ومن هم في طبقتهم،     

والقصور، ومجالس الغناء والشراب واللهو، وانتشر الرقيـق بأجناسـه المختلفـة،            

وأصبح سهلاً في متناول الأيدي من خلال بيوت القيان، وما أشاعته الجواري مـن              

ر فيهم الجاحظ رسالته    حب للجمال وأنواع الظرف والتندر، والغزل الماجن، وقد سطّ        

  .في القيان

     ولا تحتاج الدراسة للإطالة في وصف ملامح العصر العباسي؛ ولكن لا بد من             

الإشارة إلى دور الفرس في هذا الانقلاب السياسي، والانعطاف الاجتماعي الخطير؛           

فقد شعروا بأن الدعوة العباسية قامت على أكتافهم، فتخلصوا من الأمـويين الـذين              

عروا في ظلهم بالغربة عن سائر العرب، والآن انحسر ظل الأمويين وانتقل الحكم             ش

إلى بغداد قريباً منهم، فكانت لهم اليد الطولى في الحكم، في ظـل حقبـة سياسـية                 

مضطربة ومحاولة الاقتراب من أساليب حكام الفرس وأكاسرتهم في وسائل العـيش            

 حيث اعتمد   ،)ت.الدقاق، د ( ةالاجتماعيوطرق الحرب وإدارة شؤون الحياة السياسية و      

عليهم الخلفاء وانشغلوا عن شؤون الدولة بالشرب والسماع، وظهرت في قـصورهم            

فكاهة جديدة يمثلها ندماء الخلفاء، يسخرون من العيوب للإضحاك، ويسخرون مـن            

البخل للحصول على المال، وعدوها ظاهرة معيبة في المجتمع العربي عامة، وقـد             

  .جاحظ بكتاب منفصل لأول مرة في تاريخ الأدب العربيخصها ال

     إن الحديث هنا عن عصر كامل ممتد، كثرت فيه الأحداث، والفتن، والثورات،            

والقتل، وحركات الزندقة والإلحاد، وظهر فيه الخلاف بين العرب والفرس واضحاً،           

رامكة بعـد اسـتبدادهم     واختلف أبناء الخلفاء على الحكم واقتتلوا عليه، ونُكب فيه الب         

  .بالحكم، وظهر بابك الخرمي، وجاء الترك فآذوا الناس في عهد المعتصم

   ولا نحتاج مع هذا إلى طويل تفسير وتوضيح لهذه الأسباب والدوافع الاجتماعية،            

  .والثقافية التي ساهمت في هذا التحول الحضاري الكبير



  44

ا واتجاهاتها، فبدأ هذا التحول الفني          لقد تعقدت الحياة الحضرية بمختلف مظاهره     

يأخذ شكله منذ بداية العصر العباسي، وأخذ يتجه إلـى تكـوين مظهـره الخـاص                

  .ونوعيته التي تميزه

 ـ           والاقتـصادية   ة    هذا التطور الكبير في مظاهر الحيـاة الـسياسية والاجتماعي

 رئيـساً أدى إلـى     والعمرانية والثقافية كافة ؛ لعله التطور الحضاري الذي كان سبباً         

  ).43، ص2001إبراهيم، ( شيوع فن السخرية 

     فقد ظهرت السخرية فناً واضحاً في مرحلة التحول الحضاري، فظلت السخرية           

تستقر وتتشكل حسب طبقات الشعراء والأدباء ومستوياتهم، وشخـصياتهم ومـدى           

  .علاقة ذواتهم بمجتمعهم وما يعتريه من تغيرات

مواجهة أو المجابهة مع المجتمع المحيط بالأديب، أصبحت تستلزم              إنّها لحظة ال  

تعبيراً عن الموقف النفسي إزاء الحياة والناس، ومحاولة الاقتراب من لغـة الحيـاة              

        الفكري والفنـي الـذاتي،     " اليومية، فالسخرية المقصودة هنا موقف الأديب العباسي

  ).عبدالحافظ، ص س( "الموجود داخل عمله الفني تجاه مجتمعه بما يحوي

  

2.2.2     اسيخرية والفكاهة في العصر العبتطّور الس:  

     وهكذا يكون للسخرية مكانها الواضح، في سمات تطور النثر العباسـي إلـى             

جانب السمات الأخرى الواضحة، فقد جعل النثر العباسي لكل فن من الفنون أسلوباً             

لحواس مرة، وسمة ثانية ظهرت هي الإسهاب       خاصاً به يتكلم بلغة العقل مرة وبلغة ا       

والتطويل امتداداً لمدرسة عبدالحميد في نهاية العصر الأموي، وحدد الجاحظ السمة           

الثالثة بوقوفه عند تفاصيل الحياة يصورها بدقة ويكتب في كـل المواضـيع بلغـة               

أصحابها، أما ملامح القصة فهي السمة الرابعة التي ساهمت في تكـوين الـصورة              

  .لساخرة بجمالها الفني، وثوبها الجديدا

     وأخيراً فإن حيوية النثر وتطوره المستمر، يظهر في انتقاله من شكل إلى شكل،             

ومن صيغة إلى صيغة، حتى ظهر فن المقامات، وما فيه من جد القـول وهزلـه،                

ومحاسن المضاحك، والكنايات الملهية، التي تصور مشاهد الحيـاة وموضـوعاتها           
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ماعية في سخرية، وخفة روح فكهة ضـاحكة، هـدفها التهـذيب، والتقـويم،              الاجت

  .والإصلاح

     ولا نستطيع أن نغفل الجوانب والدوافع لدى الأديب العباسي؛ فهناك مـؤثرات            

داخلية يمتلكها الفرد في طبيعته، كحبه وميله للهزل والسخرية والضحك والمرح، أو            

 في داخله فلا بد من وسيلة للتنفيس لأن الضحك          اللجوء للتعبير عن الألم الذي يتفجر     

لا يعبر دائماً عن المرح والارتياح والانشراح فهو بمثابة القناع الذي يخفـي وجـه               

 حيث يكون التنفيس عن الآلام أداة للعلاج والاحتجاج         ،)2001إبـراهيم، ( الحقيقة أحياناً 

ن يرسم البسمة علـى     والتقويم للفرد والمجتمع فيضعها في قالب يحاول من خلاله أ         

  .الوجوه

     والأهم من ذلك كله في شخصية الساخر المتفكه؛ هو الشعور بـالتفوق علـى              

  ).أ / ت.إبراهيم، د( الآخرين لأن الأصل في الضحك هو الشعور بالتفوق والاستعلاء 

     ولا يميل الباحث لنظرية العاهات في تفسير سبب الـسخرية عنـد الـشعراء،               

لمبدعين، والتي ترى في العاهات الخَلقية والنّفسية سبباً في ترك بصمات           والأدباء، وا 

حافزاً للإبـداع والتأمـل،     " واضحة على اتجاههم نحو السخرية، فأصبحت العاهة        

حيث يحـاولون     ،)52، ص 2001إبراهيم،  ( "والاستعاضة عما يحسه الشاعر من نقص     

 الساخر بـصفة مـن صـفات        أولاً تأكيد هذه النظرية بالتركيز على وصف الأديب       

النقص، فنجد أن بعضها وإن كان صحيحاً؛ فقد لا يكون لـه أثـر فـي سـخريته،                  

وبعضها لا علاقة له بموضوع السخرية، وبعضها يأتي تجنياً وترتيباً لإثبـات هـذه              

النظرية، فإذا كان الحطيئة، والفرزدق، وبشار، وأبو دلامة، والجـاحظ؛ أصـحاب            

 عند الاستشهاد بجرير مثلاً يشيرون إلى أنـه ولـد لـسبعة             عاهات حقيقية، إلا أنهم   

أشهر، فهل هذا هو سبب السخرية عنده ؟ ونحن نعلم من خلال تجارب المجتمع أن               

المولود لسبعة يكون ذكياً وليس صاحب عاهة، أو معاقاً، وأبو العيناء، وأبـو علـي               

العمى أو قبلـه ؟      البصير أصيبا بالعمى في الكبر، فهل ظهرت السخرية لديهما بعد           

أم كانت في أصل تكوينهم قبل العمى ؟ وعندما لا يجدون عند أبي نواس نقصاً مـا،         

أو عيباً جسدياً؛ وصفوه بعاهة نفسية، لأن أوصافه لاتسعفهم في ذلك؛ فهـي تقـول               



  46

كان أبيض اللون، جميل الوجه، مليح النغمة والإشارة، ملتف الأعضاء، بـين            " بأنه

   .)157ص/ 1، ج1997الحصري، ( " نون الوجهالطويل والقصير، مس

     أما أبو تمام فهو يعاني من حبسة شديدة إذا تكلم، وابن الرومي كان نحيلاً، كث               

اللحية أصابه الصلع والشيب في شبابه، فهل نسلم بأن ابن الرومي أبدع فنه الساخر              

ثر العربـي   لأنه كان أصلع الرأس، كث اللحية ؟ وأن الجاحظ أصبح مدرسة في الن            

  بسبب جحوظ عينيه ومظهره الخارجي غير الجذاب ؟

     إنّها عوامل متعددة دفعت الأديب الذكي العبقري نحو السخرية، لا نـستطيع أن             

ننكر في أولها وأعلاها الشعور بالتفوق والتميز على الآخرين، في إشارة إلى ذكـاء              

ته العميقة في الحياة كفرد مـن       هذا الساخر، وقدراته الذهنية، وثقافته العالية، وخبر      

أفراد المجتمع يتميز عنهم، أو في كونه يمثّل جماعة يشعر بانتمائه إليها أنّه قـوي،               

ومتفوق على جنس آخر، كما فعل الجاحظ في مهاجمته للشعوبية مثلاً، ويلتقي هـذا              

الشعور مع حس قوي بدوره الفاعل في إحداث التغيير المناسب في المجتمـع؛ لأن              

  .باء والمثقفين يملكون سلطة التغيير إذا توافقت مع الإرادة الحرة الحقيقيةالأد

  

  :  التأليف الأدبي في السخرية والفكاهة العباسية3.2.2

     ظهرت في العصر العباسي مؤلفات وكتب تضمنت أدب الفكاهـة والـسخرية،            

            ل أبوابـاً   حيث احتوى بعض هذه المصادر الأدبية مواد عديدة متنوعة، لكنّـه سـج

خاصة للفكاهة من بينها، وكتباً أخرى أفردت كاملة مستقلة لهذا الفن وحده، وبعضها             

كان ينثرها نثراً في ثنايا الكتاب ليروح بها عن القارئ، ويشير لذلك في منهجه بأنه               

يخلط الجد بالهزل ليشوق القارئ، ويزيل عنه السأم، فهو يعي ما يفعـل ويعـرف               

كاهة وأثرها في المجتمع، ويحاول الباحث أن يتتبع أشهرها فيما          أهمية السخرية والف  

  :يلي

  :هـ142 كتب ابن المقفع ت -1

في نهاية البلاغة والفصاحة، كاتباً، وشاعراً، ينقل من اللـسان          "      كان ابن المقفع  

، وقد )133، ص1978ابن النـديم،   ( "الفارسي إلى العربي، عارفاً باللغتين، فصيحاً بهما      

 الباحثون في سنة وفاته، كما اختلفوا في سبب مصرعه، فقيـل كـان حقـد                اختلف
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المنصور عليه لأنه كتب الأمان لعمه الثائر عليه عبداالله بـن علـي، وبـالغ فـي                 

" امتهن فيه كرامة المنـصور، ووطئهـا بالأقـدام        " الاحتراس فيه، وصعبه تصعيباً     

 لاحتقار ابن المقفع لـه،      "، وقيل هو نقمة سفيان المهلبي عليه      )509، ص 1966ضيف،(

 الفـرس،   هوسخريته منه، ولعل من أسباب قتله سخريته من العرب، واعتداده بأجداد          

وديانتهم، ولهذا رمي بالزندقة، فتذرع بها الخليفة لقتله، خاصة بعد أن كتب رسـالة              

الصحابة، التي ضمنها مقترحات خطيرة وجهها للمنصور، وفيها مواجهة مباشـرة،           

فة إلى الاعتبار بمن سبقه، وأن يتذكر نعـم االله عليـه، واسـتخدم فيهـا                يدعو الخلي 

السخرية كأداة رمزية لنقد القضاء، وحاشية المنصور، وعماله المقربين، مما يمثـل            

ثورة ضد نظام الحكم الظالم، وذكّر الخليفة بقصة يوسف عليه السلام، عندما تمت له        

عرف أن الموت ومـا     " أو يتفاخر، وإنما     نعمة االله، والتمكين في الأرض؛ لم يتكبر،      

، )101سـورة يوسـف،   (   توفني مسلماً وألحقني بالـصالحين :بعده هو أولى، فقال

  .)48-30ص/ 3، ج1938صفوت، (

     لم يكن ابن المقفع راضياً عن فساد الولاة، وظلمهم، وقسوتهم، وبطشهم، وكان            

ما عرضها للموت، ليدفعـه عـن       يتصف بالكرم، والوفاء، حتى كاد يفقد حياته، عند       

فكان يحيا بوحي فكره، وإرشاد نبلـه، يقـول فيفعـل، ويفعـل             " صديقه عبد الحميد  

  ).13-9، ص1964ابن المقفع، ( "فيخلص

     وأخيراً فإن الإصلاح الذي كان ينشده للدولة العباسية دفعه إلى ترجمة كتـاب             

بالخليفة، وظلمه، وحبه لـسفك     كليلة ودمنة، فتصرف فيه، وأخفى في ثناياه تعريضاً         

الدماء؛ حيث اتخذ من الحيوان الأعجم لساناً ناطقاً، يعبر به عن سخريته بالخليفـة،              

الذي لم يكن أحد يجرؤ على مجابهته والاعتراض عليه، فأخذ يعرض به، ويلمح إلى              

سخرية جادة حزينة، ليست بالضاحكة ولا بالخفية، فهي أشبه بـأن تكـون             " ذلك في 

، وبأن يكون منبعها رجل مفكر عظيم التفكير، ونستطيع أن نطلـق عليهـا              صارمة

  .)148طه، ( " الحكمة الساخرة والسخرية الحكيمة أ

يسخر منه الوزير   " إبلاد" ووزيره" شادرم"     ومن ذلك الحوار الذي دار بين الملك      

 ويعبث به، حتى يجعله في حالة شديدة من الضعف والانكسار، حتى لنكـاد نـشفق              

عليه، ليظهر طيش الحكام وحمقهم، وتسرعهم في اتخاذ القرار، وإصدار الحكم، ثم             
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النّدم عليه، وعندها يظهر له زوجه؛ لأنّه لم يكن قد قتلها كما أمره، فلو أنـه قتلهـا                  

لكان أهون عليه من هذه السخرية المرة، التي أراد من خلالها أن يعلمه درساً قاسياً،               

بعدما يئس واستسلم بين يديه، معترفاً بتسرعه، وجريمته، وهذا         ثم يكشف له الحقيقة،     

يؤكد أنها دعوة إصلاحية، فيها نقد لاذع لسياسة قائمة على الظلـم، لا يـأمن فيهـا                 

  ).5، مقدمة الناشر، ص1994ابن المقفع، ( الإنسان على ماله، ونفسه، وحريته 

 فنياً لرسالة الصحابة، فمـا      معادلاً"    ولذلك يعد بعض الباحثين كتاب كليلة ودمنة        

" ورد في هذه الرسالة تقرير مباشر، وجد من قبل في كليلة ودمنة تصويراً ورمـزاً                
   ).14، ص1989سعد الدين، (
  : هـ255 كتب الجاحظ ت -2

     يعد الجاحظ أول من اهتم بالفكاهة والنوادر في التأليف الأدبي، وأول من أفـرد   

الة التربيع والتدوير، وكتابه البخلاء، وله نوادر الحسن،        كتاباً في السخرية، وهو رس    

كتب الجاحظ  :" والملح والظرف، وفلسفة الجد والهزل، وغيرها، حتى قال ابن العميد         

  ).2116ص/ 5، ج1993الحموي، ( "تعلّم العقل أولاً والأدب ثانياً 

 نـادرة        يضاف إلى ذلك ما بثه في كتبه من جد وهزل، وحكمة بليغة إلى جوار             

ظريفة، جعلته متحرراً من القيود في كتب تتكلم عن موضوعات سياسية أو تاريخية،             

أو كتب في الأخلاق وطبقات الناس، وغيرها، كالبيان والتبيين، والحيوان، والبخلاء،           

  .وغيرها من الكتب والرسائل

     فالجاحظ صاحب نظرية في الضحك والسخرية والفكاهـة، امتـدت عـصوراً            

في الكتب الأدبية التي سارت على نهجه، وفي أسلوبه الأدبي حتى عـصرنا             طويلة  

الحاضر، وتقف هذه الدراسة وقفة خاصة عند الجـاحظ ونظريتـه فـي الـضحك               

  .والسخرية، كونه علماً من أعلام الفكاهة العباسية

  : هـ276 عيون ابن قتيبة ت -3

المزاح والفكاهة، ويدافع عـن     باباً في   " عيون الأخبار "      يضمن ابن قتيبة كتابه     

 يقصد بذلك الترويح عن القارئ، سائراً على طريقة الجاحظ متـأثراً            ههذا المنهج بأن  

 فيها من سخرية من البخل والبخلاء، وتهكم        ابه في ذكر فكاهات العصر العباسي بم      

  .بالحمقى، وبعض الطبقات من القضاة والولاة والبسطاء من الناس
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  : هـ282ء ت  نوادر أبي العينا-4

    جمعت أخبار أبي العيناء محمد بن القاسم بن خلاّد في حياته، لكنها ضاعت بعد              

ذلك حتى جمعت في بعض الدراسات الحديثة، والتي تحدثت عن قدرته العجيبة على             

التفكه والسخرية، وشدة التهكم، بما يمتلكه من سرعة الجواب، وحـضور البديهـة،             

لينتقد الحكام والأمراء في مجالسهم فيضحكون؛ لكـنهم        فتجده يستخدم هذا الأسلوب     

  .يتنبهون لما يلمح إليه من خلال نادرته

"     وقد تنوعت آثاره التي جمعت في دراسة قيمة لحياته وشعره ونثره، فـإن لـه              

مجموعة من رسائله وتعازيه، وحشداً كبيراً من الأخبار المتـضمنة ردوده وأقوالـه             

وبته، تكشف عن كاتب له دور ريادي في تاريخ النثـر           ومعارضاته، ومروياته وأج  

  ).49، ص1990أبو سويلم،( " العربي في فترة قريبة من عصر الأصالة التراثية 

    وتقف هذه الدراسة عنده لتفرده في جانب المرويات والأخبار، والأجوبة 

  .المسكتة، عن غيره من الأدباء في العصر العباسي

  :ـ ه285 كامل المبرد ت -5

من دواوين الأدب الأربعة، التي أشار إليهـا ابـن          " الكامل في اللغة والأدب        " 

خلدون، ونلاحظ فيه تأثر صاحبه بالجاحظ، حيث بث في ثناياه شيئاً من الفكاهـات              

هذا كتاب ألّفناه يجمع ضـروباً      :" لإراحة القارئ وإبعاد الملل عن نفسه، حيث يقول       

، وشعر مرصوف، ومثل سائر، وموعظـة بالغـة،         من الآداب، ما بين كلام منثور     

  ).2ص/ 1، ج1986المبرد، ( "واختيار من خطبة شريفة، ورسالة بليغة

     ونجده يقف عند حديث الرسول صلّى االله عليه وسلّم الذي يبين فيـه كراهيـة               

يريـد الـصدق فـي      " رح المعنى، ويقول أنه عليه السلام     الثرثارين المتفيهقين، فيش  

  ).10ص/ 1المبرد، ج( "المنطق، والقصد، وترك ما لا يحتاج إليه

  : هـ321 أحاديث ابن دريد ت -6

ابن دريد مبتكر فن المقامات، وسماها أحاديث، تمثّلها بديع الزمان من بعـده                  " 

  ).243ص/ 1، ج1934مبارك، ( " وعارضها، وحاكاها فنسبت إليه 

     كان الرجل عذب الروح، حلو النكتة، يروي قصة الرؤيا التي حصلت معه في             

يوم كان قد وقع فيه، وكسر فأصابه الأرق تلك الليلة حتى غفى قليلاً، فجاءه رجـل                
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يزعم أنّه أشعر من أبي نواس مستدلاً ببيتين له في الخمر، فلما سمعهما ابن دريـد،                

ومـا هـذا    : يهما، قدمت كذا وأخرت كذا، فيرد الرجل غاضـباً        لقد أسأت ف  : قال له 

الاستقصاء يا بغيض؟ فنلمح في القصة سخرية مريرة ممن يزعمون القـدرة علـى              

  .الشعر، فلا يقول أحدهم بيتاً حتى يرى نفسه فوق الثريا، ولا يقبل نقداً أو تصحيحاً

فيها أبا نـواس حاجـاً،           وهكذا له حديث ممتع من الدعابة الرشيقة التي تصور          

وفيه متعة وفكاهة، لغرابة الربط بين الحج ومعانيه العليا، وبين أبي نواس بمباذلـه              

لذلك عني الكتّاب المازحين بعرض شخـصية       " التي لا يستغني عنها حتى في الحج،      

 عرضاً تلتقي فيه الفكاهة والسخرية، بصورة توهم القارئ أن مـا تحـت              دابن دري 

  ).283ص/ 1 مبارك، ج("عينيه جد صراح

  : هـ325 موشّّى الوشّاء ت-7

     أبو الطيب محمد بن أحمد بن إسحق بن يحيى المعروف بالوشّّّاء، من الأدبـاء              

؛ ليكـون خاصـاً بـالظرف       "الموشّّى، أو الظرف والظرفاء   " الظرفاء، وضع كتابه  

ارة والظرفاء، فأصبح دستوراً لهذه الطبقة الجديدة التي نشأت فـي ظـلال الحـض             

العباسية، وهو يحتوي فكاهات تثير الابتسام والضحك، حيث يصف حياة الظرفـاء            

وأزياءهم، وتعطرهم، ويورد أقوالهم، ومليح معاتباتهم، ومكاتباتهم المختلفـة علـى           

الملابس، والأردية، والمناديل، والأبواب، وعلى الجبين، أو الخد، مما يطـرف بـه             

، وحديث، وشعر، وقصص، وأمثـال مـأثورة،        ذوو الصبابة والوجد، يتخللها آيات    

  .وطرف مشوقة لطيفة

     وهو يجعل للظرف شروطاً متميزة لا تقيده باللسان وحسب؛ فلا بد أن يكون له              

نصيب من البلاغة، والفصاحة ، والعفة، والنزاهة، مترفعاً عن الدنايا، سخي الكف،            

الظـرف فـي    :" بعض الظرفاء فطناً، رقيق الطبع، صادق اللهجة، كتوماً للسر، قال         

  ).83، ص1990الوشّاء، ( "الحياء، والكرم، والعفّة، والورع :أربع خصال

  : هـ327 ته عقد ابن عبد رب-8

 في العقد الفريد جواهر اللغة من الأمثال والخطـب والحكـم            ه    جمع ابن عبد رب   

 في الفكاهـات،    والنوادر والملح، وأفرد باباً لأخبار المتنبئين والبخلاء، وختمه بباب        
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سيراً على نهج الجاحظ وابن قتيبة في البحث عن راحة القـارئ بتقـديم الفكاهـات           

  .المتنوعة، ومن بينها نوادر جرت في العصر العباسي

    : هـ328 حكايات ابن الأنباري ت -9

تدل على أنّه كان مغرماً بتصوير الشخصيات،       "      قصصه متفرقة في كتب الأدب    

  ).316ص/ 1مبارك، ج("لأخلاقي، والوصف، والفكاهة عن طريق القصص ا

     ويظهر أنها كانت أخبار معروفة في عصره، من طرائف الخلفـاء والـوزراء             

والأعراب، ومنها قصة يرويها عن أبيه عن رجل نفاه والي مكة إلى عرفات لفساده،              

 للـوالي،   فأخذ الناس يذهبون إليه راكبين على الحمير فانتشر أمره حتى شكاه الناس           

أطلق الحمير وانظر أين تذهب، فقـصدت       : فأرسل إليه، فأنكر ذلك، فقال الخصماء       

فلما نظر إلى السياط، وأيقـن      " بيته في عرفات لكثرة ما كان الفساق يركبونها إليه          

: فواالله ما في هذا شيء أشد علينا من أن تسخر منا أهل العراق فيقولون             : بالجلد قال 

واالله لا أضربك اليوم وأمر     : ة الحمير، فضحك الوالي، وقال    أهل مكة يجيزون شهاد   

  ).78، ص1996ابن الجوزي، ( "بتخلية سبيله

  :  هـ346 مروج المسعودي ت -10

كتاب فـي تـاريخ الأمـم والخلفـاء، ولكـن           " مروج الذهب ومعادن الجوهر        "

 المسعودي ضمنّه الكثير من أدب الفكاهة، التي كانت تجري فـي قـصور هـؤلاء              

الخلفاء، مما يغلب عليه الطابع السياسي، المرتبط بتاريخ هؤلاء الخلفاء الخاصة في            

  .لهوهم وتندرهم

  : هـ356 أغاني الأصفهاني ت -11

     يمتلئ كتاب الأغاني على غزارة مادته بألوان من الفكاهة العباسية، التي تدور            

يغلب عليهـا التحـدي     حول الخلفاء، وهي تحمل شكلاً من أشكال العنف، والحدة، و         

والتهكم والعدوانية، وإضحاك الآخرين بالتهكم بالذات من قبل المضحكين، والفكهين          

  .في بلاط الخلفاء العباسيين

  : رسالة إخوان الصفا -12

 "           رسالة كتبها جندي مجهول من رجـال       " الإنسان والحيوان أمام محكمة الجن

القصص الطريف متأثراً بكليلة ودمنـة،      الفكر في القرن الرابع، وهي تجري مجرى        
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سـعد الـدين،    ( من حيث شكل المعالجة، وعرض الحكايات، وتداخلها دون انقطـاع           

 حيث تشتكي الحيوانات لملك الجن مـن البـشر الـذين يحـاولون              ،)277-271ص

استعبادها، ثم تبدأ المحاكمة التي يغلب عليها روح الفكاهة، ويتم من خلالها شـرح              

اهر الاجتماعية، والحديث عن الملوك والوزراء والعلمـاء والفقهـاء،          كثير من الظو  

  .وذكر الأسباب التي قوضت العروش وحولت الأعزة إلى أذلة صاغرين

  : هـ380 فهرست ابن النديم ت -13

     رأى ابن النديم في الفكاهات نوعاً أدبياً كغيره من الأنواع، فجمع ما كتب فيهـا               

وكتاب " كتاب نوادر أبي ضمضم   " و" نوادر جحا " ، ومنها حتى القرن الرابع الهجري   

، فهي وإن لم تصل إلينا، ولم يعـرف مـن           "نوادر أبي علقمة  " و" نوادر أبي أحمد  " 

  .ألّفها، لكنها تنبئ عن أدب خاص، له مميزاته، التي وعيها أهل الأدب وأثبتوها

  :هـ383 رسائل الخوارزمي ت -14

كان يعاني من ضيق العيش والهوان، والتقلب بين             محمد بن العباس الخوارزمي     

أبواب الوزراء، ويكابد في طلب الرزق الكثير مع توقر واستحياء، إلا أنه كان لـه               

فكاهة ودعابة وصور فكاهية عرف بها بين أهل زمانه، فقد استخدم الـسخرية فـي               

رئ رسائله لتوجيه النقد إلى كل من لا يتفق مع أهدافـه ومـصالحه، ودفـع القـا                

لمشاركته في الرأي من خلال الضحك، وفي رسالته التي كتبها إلى أبـي الحـسن               

البديهي تتجلى سخريته اللاذعة من ثقافة البديهي التي يدعيها، والتـي يظهـر مـن               

  ).73عمر، ص( أسلوبها تأثره الواضح بالجاحظ في رسالة التربيع والتدوير

  : هـ384 التّنوخي ت -15

التّنوخي، الذي اتصل بكثير من الناس من طبقات وأصـناف                المحسن بن علي    

  . مختلفة، ودول وممالك متعددة، فصنف النشوار، والفرج بعد الشدة في أخبارهم

     لم يكن راضياً عن حكام القرن الرابع الهجري، ويؤمن بصعوبة الحياة، وأنهـا             

لكاً نهج الاستطراد   تسير نحو الشدة وفساد الناس، فاستفاد من تجارب من سبقوه، سا          

عند الجاحظ؛ ينتقل من قصة إلى قصة، ومن حديث إلى حديث، لتشويق القارئ بين              

الجد والهزل، والقديم والجديد، يحلل طباع الناس، ويرفض الحسد، والكسب الحرام،           

  .والرشوة
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حديث القاضي أبي يوسف مع أمه، حين كـان         " الفرج بعد الشدة    "      ومن طريف 

نيفة ليتعلم العلم على ما به من فقر وحاجة، فعاد يوماً فطلب ما يأكل،              يصحب أبا ح  

هـذا مـا أنـت      :" فلما كشف الغطاء عن الطعام الذي قدمته وجد فيه دفاتر، فقالت          

وتأخر عن أبي حنيفة فـي      " فبكى، وبات جائعاً    ! مشغول به نهارك أجمع؛ فكل منه     

إذا طال بك الأمر فستأكل بالفقه      :" ل له اليوم التالي لتدبير طعامه؛ فسأله، فأخبره، فقا      

، ثم أتصلّ بالرشيد، فقدم له يوماً جام فيه لوزينج بفستق،           "اللوزينج بالفستق المقشور  

فحين أكلت منه ذكرت أبا حنيفة، فبكيت، وحمدت االله تعالى، فسألني الرشيد            :" يقول

  ).387ص/ 2، ج1978التنوخي، ( عن قصتي، فأخبرته

  :هـ384 الصابي ت -16

     أبو اسحق الصابي كان يجتهد في استغلال ما ترك الأولون من بديع المنظـوم              

والمنثور، وكان يجيد فيهما معاً، فضرب في باب الفكاهة والسخرية من كتاب تعزية              

كتبه لأبي بكر بن قريعة عن ثور أبيض له مات، فجلس للعزاء عليه تراقعاً وتحامقاً،    

 تجتمع في غيره، من قوة وجلَد وسرعة، أفردته عن          فيضع الصابي للثور صفات لا    

سائر الحيوانات، ثم يجعله من أهل الجنّة؛ ولكن على شكل آخر، لأن الجنّـة كمـا                

لا يدخلها الخبث، ولا يكون من أهلها الحدث، ولكنـه عـرقٌ يجـري مـن                :" يقول

مركّباً مـن   كذلك يجعل االله ثور القاضي      :" ، فيقول للقاضي ساخراً متهكماً    "أعراضهم

! العنبر الشِّحري، وماء الورد الجوري، فيصير ثوراً له طوراً، وجونة عطر طوراً             

وليس ذلك بمستبعد ولا مستنكر، ولا مستصعب ولا متعذر، إذ كانت قدرة االله بذلك               

  ).340-338ص/ 2، ج1997الحصري،( " محيطة

علـى لـسان    " لتطفلعهد ا "     ومن أظرف ما أنشأه على طريق الهزل والفكاهة         

، يجري فيه على نمط العهود الـسلطانية، ويقـدم فيـه شـرحاً              "عليكا" طفيلي اسمه 

للمتطفلين في طرق التطفيل، ومن يصاحبون وعلى من يتطفلون، وسياسـة الأكـل             

والمواد المشهية التي تعينهم على حضور دعوتين وتناول أكلتين في اليـوم، وكأنـه          

مثل في التطّفل، بطريقة فكهة ساخرة فيها لمحة مـن          يضع لهم نموذجاً للأسلوب الأ    

  .أسلوب الجاحظ في البخلاء

  :هـ398 مقامات البديع ت-17
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     تواجهنا في مقامات بديع الزمان الهمذاني سخرية فكهة، تكاد تشمل معظمهـا،            

فتكثر فيها المواقف الطريفة، والعبارات الساخرة المضحكة؛ بل إن الفكاهة تعد مـن             

كعادته واثقاً بنفسه متفائلاً بوصوله إلى      " هذا الفن المتميز يبدو فيه الهمذاني       مقومات  

بغيته، وبطله الذي يعكس إلى حد كبير مزاجه خفيف الروح ، دائم المرح، الميـال               

  ).383الدقاق، ص( " إلى الدعابة

     إنه يمثل الأديب الثائر الساخر الناقد الذي يمسك قلمه ليصور مجتمعـه، فهـو              

لأنه مـصور هزلـي،     " ديب القرن الرابع الهجري، الذي يختلف عن أدباء عصره        أ

ولأن صوره في معظم الأحيان كانت تفخيماً لعيب مـن العيـوب المـضحكة فـي                

، 1981المبارك،  (لعلها تشبه مرايا الضحك لمجتمعه في تلك الفترة من الزمن         " مجتمعه

  ).125ص
صره عن طريق الحكايات الصغيرة،          ولذلك اختار الفن الذي يصور مشكلات ع      

التي تحمل بعض النوادر، والفكاهات، بأسلوب يشوق القلـوب، والعقـول، والآذان            
  ).242ص/ 1مبارك، ج(

     وتعرض هذه الدراسة للهمذاني لتميزه في فنه، وسخريته المريرة مـن واقـع             

تّابه، وكان  الناس في زمنه في القرن الرابع الهجري، الذي غلب ذوق الفكاهة على كُ            

  .البديع في المنزلة العليا بينهم

  :هـ406 أخبار ابن حبيب ت-18

، يتحدث فيه عن أخبار هذه الفئة مـن         "عقلاء المجانين "      وضع ابن حبيب كتابه   

الناس، فضمنه أقوالهم، وأشعارهم التي تحتوي الكثير من القصص الطريف الغريب           

فيه شيئاً من القيم الأخلاقية في المجتمع       والمضحك، لأنه يعتمد روح المفاجأة، وقدم       

لكنه غلفها بغطاء من الجنون، أو ادعاء الجنون أحياناً لأسباب سياسية، أو اجتماعية،             

أو اقتصادية، تثير الشفقة على هذه الفئة، فتشعر معها بأنهم فئـة مظلومـة تـدعي                

هم ساخراً من   الجنون لتخفي سرها عن مجتمع لا يسوده العدل، فلا أقل من أن تعايش            

حيلتهم ولهوهم وغفلتهم، فكان بعضهم ينطق بحِكَم لا يفطن إليها أعقل العقلاء، وكان             

يعرف عن بعضهم ساعات العقل التي لا يستطيع إخفاء نفسه فيهـا، فيوقعـك بـين                

  .الرحمة به والضحك منه



  55

  : هـ453 زهر الحصري ت -19

متأثراً بمن سبقه في منهجيـة      " زهر الآداب وثمر الألباب     "      يبدو الحصري في  

التأليف، وفي نظرته للفكاهة أنها تخفف عن القارئ الملل والسأم، بنقله من الـشعر              

إلى النثر، ومن الجد إلى الهزل كما فعل الجاحظ وابن قتيبة والمبرد وغيرهم، حيث              

جمع فيه أخبار الشعراء والكتاب، وصوراً من حياة العباسـيين ومجـالس الخلفـاء              

  .زراءوالو

بقول أبي الدرداء رضـي االله      " الظرف والملح والفكاهة    "      وهو يستشهد في باب   

، وقـول ابـن     "إني لأستجم نفسي ببعض الباطل؛ ليكون أقوى لها على الحقّ           :" عنه

" القلوب تملّ كما تملّ الأبدان؛ فاطلبوا لها طرائفَ الحكمة          :" مسعود رضي االله عنه   
  ).154ص/ 1الحصري، ج(

  : هـ413 هـ، أو 400كتب التوحيدي ت-20

لأبي حيان التوحيدي مسامرات فكرية بينه      " كتاب الإمتاع والمؤانسة    "      يتضمن  

وبين الوزير ابن سعدان، وفيه موضوعات متنوعة، من الأدب والفلسفة والأخـلاق            

والمجون، والتفسير والحديث والغناء والسياسة، وتحليل شخصيات عصره وعلمائه،         

" ملحة الـوداع  "  ، يتنقل بينها بتقديم الفكاهة في آخرها فيما يسميه         موير عاداته وتص

  .التي تزيل الملل عن السامع

     ويلقي التوحيدي الضوء على الحياة الاجتماعية والسياسية في عصره، وموقف 

الناس من الخلفاء والأمراء، ويجعله قربه من الوزير يتجرأ على نقده في الليلة 

  : عشرة، عندما طلب منه أن يحدثه بما سمعه من أقوال الناس، قالالسابعة
اجتمع الناس اليوم على الشّطّ، فلما نـزل   : سمعت بباب الطاق قوماً يقولون    

الوزير ليركب المركب صاحوا ، وضجوا، وذكروا غلاء القوت، وعوز الطعـام،            

مر، مـع قطـوب     وتعذر الكسب، وغلبة الفقر، وتهتّك العيال، وأنه أجابهم بجواب          

  .بعد لم تأكلوا النُّخالة: الوجه، وإظهار التبرم بالاستغاثة

     فهو هنا يلمح بذكاء إلى سوء حالـة النّـاس، ويعـرض بـسوء رد الـوزير،                 

ويستهزئ بجوابه للنّاس المساكين، الذين خرجوا فيما يشبه المظاهرة الاحتجاجيـة،           

هذا من تشنيع الشانئين له، ويقـسم علـى         فيستنكر الوزير الأمر بشدة، ويتحجج بأن       

واالله ما قلتُ هذا، ولا خطر لي على بال، ولم أقابل عامة، جاهلة، ضـعيفة،               :" ذلك
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جائعة بمثل هذه الكلمة الخشناء، وهذا يقوله من طرح الشّر، وأحب الفساد، وقـصد              

 ـ   )26ص/ 2ت، ج .التوحيدي، د ( " التشنيع علي، والإيحاش منّي    اء بهـا   ، فلعلها قصة ج

هذا الأديب الذكي من خياله ليوصل رسالته بصورة مفزعة، ويحفز الـوزير علـى              

العمل، فكان له ذلك، حيث أقسم أن يطلق لهم من أموال الخزانة ما يـسد حـاجتهم،     

ويصل إلى الفقراء جميعاً في محالّهم، فلما حصل ذلك، أخبره التوحيدي بنشر الدعاء             

  .لبقاء، وكبت الأعداءله في الجوامع والمجامع بطول ا

فهو تجريح للوزيرين ابن العميد والصاحب؛ حيث كان قد         " مثالب الوزيرين "     أما

انقلب عليهما، فأصبح ناقماً ثائراً متحاملاً، يتعصب ضدهما ويفخر بنفسه للحط منهما            

وتجريدهما من كل خير، يجنح في ذلك للهزء والسخرية والتصوير الكاريكـاتوري،             

  .ل الجاحظ في رسالة التربيع والتدويركما هو فع

     وللتوحيدي نظرة واعية لأهمية الضحك ودوره في المجتمع، يسير فيها علـى            

نهج الجاحظ أيضاً، يمكن أن نتبين عناصرها من خلال كتبـه الأخـرى المتعـددة،               

  .البصائر والذخائر، أو الصداقة والصديق، والهوامل والشوامل، وغيرها

21-رهـ422 للآبي ت نثر الد :  

 "        رللوزير الكاتب أبي سعد منصور بن الحسين الآبي، اتبع فيه منهج           " نثر الد

من سبقه، كالجاحظ، وابن قتيبة، في مزج الجد بـالهزل، ترويحـاً عـن الـنفس،                

واستدراجاً للقارئ، وخصص للهزل والمجون أبواباً من كل فصل، وأخلى الفـصل            

لكريم الذي بدأ به، ولمقام الرسول صلّى االله عليه وسـلّم،           الأول منه رعاية للقرآن ا    

وآل البيت، كما صرح في مقدمة الفصل الثاني، ولكن الطبع غلبه، فجاء بأقوال من              

  ).ت، المقدمة.الآبي، د( المجون عند حديثه عن علي والعباسيين

  

  :هـ429 كتب الثعالبي ت -22

ر الشعراء، والأدباء، فـي القـرن الرابـع         أخبا" يتيمة الدهر "      جمع الثعالبي في  

الهجري، في ترجمة واعية، يتنقل فيها من إقليم إلى آخر، ومن أديب إلـى شـاعر،             

ذاكراً نوادرهم، وشعرهم، ورسائلهم، وأخبارهم، ومجونهم، وعبثهم، وتهكم بعضهم         

هم، بنفسه، وعيوبه الشخصية، أو سخريتهم من القيم الدينية والأخلاقية، أو من أحوال           



  57

وفقرهم، وضيق بعضهم بما أصابه من فقر وجوع وحاجة، وله كتب أخرى كثيـرة              

ثمـار  " و"التمثيل والمحاضرة   " سار فيها على نهج الجاحظ في مزج الجد بالهزل،          

" واللطـائف والظرائـف  " ,"الكنايـة والتعـريض  " و"القلوب في المضاف والمنسوب  

  . وغيرها الكثير" لطائف اللطف"و

وأصبح فناً من فنون القـول      " ب ذوق الفكاهة على كتّاب القرن الرابع           وهكذا غل 

  ).179ص/ 1مبارك، ج( "يعمدون إليه في أساليبهم وأغراضهم

     وبدأ التأثر بهذا الفن يأخذ طريقه للأدباء والكتّاب والشعراء من بعدهم في القرن             

تي تمثـل رداً     يسطّر رسالة الغفران ال    )هـ449ت( المعريالخامس الهجري، فنجد    

  .ساخراً على رسالة ابن القارح، وما تحويه من صور فكهة ظريفة متخيلة

 ـ502ت( الراغب الأصفهاني      ويكتب   محاضرات الأدبـاء ومحـاورات      " ) ه

ويسير فيه على نهج السابقين، في كثرة الطرف، والقـصص المـضحكة،            " الشعراء

  .همتنقلاً بين الجد والهزل، لتسلية القارئ وتشويق

 فإنه يختار طريقاً لطيفاً، يجمع فيه أمثال العرب التي          )هـ518ت  ( الميداني     أما  

ذاعت في عصور الإسلام المختلفة، ويعرض مع كل مثل قصته التي تحمل حكمـة،     

 طرفة، أو سخرية واضحة من الحمق والبخل والتطفل، وبعضها يـصور الغفلـة     وأ

 للناس للـتخلص مـن هـذه الآفـات،          والجهل والتسرع، فيما يمثل دعوة صريحة     

  . الزمنىوالاعتبار بأصحابها الذين صاروا مثلا يسخر منهم الآخرون على مد

 ـ597ت  ( العماد الأصفهاني      أما في القرن السادس فيضع       خريـدة  "  كتابه   ) ه

، ويسير فيه أيضاً علـى      )ت، المقدمة .العماد الأصفهاني، د  "( القصر وجريدة العصر  

لفريد في انتقاء الأخبار اللطيفة، ويتيمة الدهر في التنقل بين شعراء الدولة            نهج العقد ا  

في أقاليمها المختلفة، ولذلك تنوع الشعراء والكتّاب لديه، وصنّفهم حسب مـواطنهم            

  .وأقاليمهم

 دوره في كتبه التي تدل على تطور واضح          )ه 597ت  ( ابن الجوزي        وأكمل  

" أخبار الظـراف والمتمـاجنين    " أو" أدب الأذكياء " تابهفي هذا الفن الطريف، ففي ك     

يخصص أبواباً كثيرة لقصص فكهة جرت مع هؤلاء الأذكياء على اختلاف مراتبهم            
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من رؤساء وبسطاء، ويورد الحكم والأمثال التي تدل على الذكاء؛ ليبين لنا من خلال              

  .اتهم حظ من ذلكذلك كله أهمية الذكاء والعقل، وما يحدث من مواقف محزنة لمن ف

يعرض لطائفة متنوعة ممن يدعون     " أخبار الحمقى والمغفلين  "      وفي كتابه الثاني  

العلم والدين؛ فيقع أحدهم في الخطأ المضحك الذي يكشف زيـف ادعائـه، ويـدفع               

للضحك والسخرية، فيجعلهم بذلك هدفاً للنقد والتجريح لإخراجهم من غفلتهم، ويهدف           

 الآخرين ممن أعطاهم االله نعمة العقل لكي يشكروا االله علـى            في الوقت نفسه لدعوة   

نعمته عليهم؛ بالنظر لمن هم أقل منهم في ذلك، والتحذير مـن صـحبة الأحمـق،                

  .وضررها على العاقل

     فهو يسير في كتبه على نهجه الموضوعي السابق، ويقدم طائفة مـن الأخبـار              

كاهات العـرب والنـاس مـن النـساء         للأنبياء والصحابة ثم العلماء والحكماء، وف     

والصبيان، مما يثير الضحك والراحة النفسية، ويدعو أيضاً إلى هدف ديني للاعتبار            

  .بما وهبنا االله إياه من نعمة العقل والذكاء

  

  :  مظاهر السخرية والفكاهة العباسية3.2

 حصل في        جمع الأدباء العباسيون الفكاهات في نثرهم، وسجلوها في كتبهم مما         

مجالسهم وعايشوه بالتجربة، أو سمعوا به فيمن سبقهم، فغلبت عليهم روح الفكاهـة،              

حتى أنشأ بعضهم هذه الفكاهات الساخرة من خلال مواقفه الشخـصية، أو رسـائله              

  .ومكاتباته، فطغت على أسلوبهم الفني

 حيث تكلم        ومن بين المظاهر التي يمكن الوقوف عليها المظاهر الخمسة التالية،         

الباحثون عن مظاهر كثيرة للسخرية والفكاهة العباسية، لكني وجدتـه اسـتطراداً لا             

  :حاجة له، فقمت بإجمالها في هذه المظاهر الرئيسة التالية 

  :  الغفلة والتّغافل1.3.2

     الغافل إنسان فقد نعمة الذكاء، فهي سبب في تصرفات تتسم بالغباء، وخطأ في             

اء، وكأنه يتصور الأشياء مقلوبة ويتعامل مع الواقع حسب قدراته،          الحكم على الأشي  

والأسوأ من ذلك أن يظن الغافل نفسه ذكياً، فيزداد منه الضحك؛ لأنه يتصرف بشكل              

  .مفاجئ للمتوقع، ويتمثل فيه خلل المنطق وغرابة تفسير الأشياء
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بالآخرين، أو إيجـاد          أما المتغافل فهو يدعي الغفلة لأسباب كثيرة منها السخرية          

الفرصة لانتقاد المواقف والحكام، وخاصة ذوي السلطة والسلطان، والولاة والخلفاء،          

وبالأخص أيضاً عندما يكون هؤلاء من الحكام الطغاة الظـالمين الـذين لا يقبلـون               

اعتراضاً، أو رفضاً لقراراتهم، فليس من طريقة لهم إلا بنقدها والتعليق عليهـا، أو              

  .منها، تلميحاً وتعريضاًالسخرية 

     ولعل بعضاً منهم يفعل ذلك لإضحاك الآخرين، أو الحصول من الـولاة علـى              

أو سوق المعلوم مساق المجهول، فهو      " تجاهل العارف " العطاء، ولذلك يسمى أحياناً   

  .نفسية أو اجتماعية أو سياسية: عاقل ذكي يخادع الآخرين لأسباب عديدة

كار تعد تخليطاً عجيباً، من ذلك مثلاً ما يـورده الجـاحظ فـي                   وتأتي الغفلة بأف  

ولدتُ في رأس الهلال،    : سئل عن مولده، فقال   " البيان والتبيين عن قصة الرجل الذي     

، )15ص/ 4ت، ج .الجاحظ، د ( "للنّصف من شهر رمضان، احسب أنت الآن كيف شئت        

يلة في سائر السنة،    ويروي الجاحظ عن غلامه أنه كان إذا مشى إلى فراشه في كل ل            

  ).19ص/ 4ت، ج.الجاحظ، د( اللهم علينا لا حوالينا: يقول في دعائه

     وفي الحمق عند بسطاء الناس يسوق لنا حكاية الرجل الذي مر بقوم قد اجتمعوا              

واالله ما أدري : ما حال هذا الرجل ؟ قال     : على رجل يضربونه، فقال لأحد الضاربين     

ابن ( ربونه، فضربته معهم طلباً للثواب من االله عز وجلّ          ما حاله، ولكني رأيتهم يض    

 حيث نلاحظ بساطة العاطفة الدينية، والفهم الخاطئ للأجر         ،)239، ص 1988الجوزي،  

والثواب دون وعي أو فهم، لأن الحمق والغفلة يتعارضان مع الفهم الصحيح؛ كمـا              

فقال له  ! ري حماراً   إلى السوق لأشت  : هو حال الرجل الذي سئل إلى أين تذهب؟ قال        

وما الداعي إلى الاستثناء؟ دراهمي معي، والحمير في        : قل إن شاء االله، فقال    : رجل

: مـاذا فعلـت؟ فقـال   : السوق، فلما ذهب إلى السوق سرقت دراهمه، فعاد، فقيل له      

والأعجب منه الرجـل    ،  )197، ص 1988ابن الجوزي،   ( ! سرقت دراهمي إن شاء االله      

مع : خذ قوم يمدحونه، ويصفونه بالصلاح، فقطع صلاته، وقال       فأ" الذي كان يصلي،  

  ).150، ص1988ابن الجوزي، ( "هذا إني صائم
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:      وفي غفلة القصاص والوعاظ مر أحد الفقهاء على قاصٍ وهو يقرأ قوله تعالى            

    سيغهيتجرعه ولا يكاد ي   )   ،اللهم اجعلنا ممـن    : ، فتنفّس، ثم قال   )17سورة إبراهيم

  ).58ص/ 2، ج1986ابن قتيبة، ( عه ويسيغه يتجر

كان اسم الذئب الذي أكل يوسف كذا، فقالوا        :      أما أبو دحية القاص فقد قال يوماً      

ابن عبـد   ( فهذا اسم الذئب الذي لم يأكل يوسف        : قال! إن يوسف لم يأكله الذئب      : له

  ).171، ص1988؛ وابن الجوزي، 168ص/ 6ربه، ج
  : من أحد الصوفية الأدعية الجهلاء، الذي قال له مرة     ويسخر التوحيدي 

 لَم يذكرِ االله تعالى أبا بكر الصديق في ظاهر الكتاب، وأبو بكر لا يساجل فـضلاً                

ما أدري وما أعرف    : وذكر المغيرة وهو لا يدخل في زمرته، قلت       , ولا يبارى سبقاً  

فالمغيرات :لعناية بالتلاوة، ثم قرأ   بلى، ولكنك قليل ا   : للمغيرة ذكراً في الكتاب، قال    

 ونظراؤه  - أيدك االله  -، وأنشأ يقص، فذهب عقلي تعجباً، هذا      )3العاديات،   ( صبحاً

، 1964التوحيدي،  (أزاغوا أصل العلم، ونقضوا عرى الحق، ومحوا محاسن الدين          

  ).232ص/ 2، ج1م

 ولادته، كما يرويها         ومن الأدعياء الفقهاء الرجل الذي سأل التوحيدي عن مكان        

  :التوحيدي فيقول
مـالي  : أين مولودك؟ وهو يريد أن يعلم أين ولـدتُ فقلـت          :  سألني بعض الفقهاء  

لعلك تسألني عن مكاني الذي ولدتُ      : وزاد تعجبه، فقلت  ! سبحان االله   : مولود، فقال 

فخجل هو للحاضـرين، وذاك     : أين مولدك ؟ قال   : فهلا قلتَ : نعم، فقلت : فيه ؟ قال  

، 1964التوحيـدي،   (ردت؛ ليكون خجله باعثاً على الأدب، أو على إكرام الأديب           أ

  )102ص/ 2، ج1م

فهذا مثال لفقيه غافل يشبهه الحوار الذي دار بين اثنين يقول الأول منهما واسـمه                

بأي شيءٍ تزعمون أن أبا علي الأسواري أفضل من سـلاّم           :" عياش لأبي عبد الملك   

فلما مات  , ه لما مات سلام أبي المنذر ذهب أبو علي في جنازته          لأن: أبي المنذر؟ قال  

  ).234ص/ 2ت، ج.د, الجاحظ( " أبو علي لم يذهب سلاّم في جنازته

     وفي المعلمين المغفلين يذكر الجاحظ أنه شاهد معلماً فوجده ماهراً، فقرر تقطيع            

 بعد زمن فعـرف     الكتاب الذي كان ينوي أن يكتبه في نوادر المعلمين، ثم سأل عنه           

أنه في عزاء، فذهب إليه فوجده قد أحب امرأة سماعاً ولم يرها تدعى أم عمرو، فلما                
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علم أنها ماتت جلس يتقبل العزاء بها، فقرر الجاحظ أن يعيـد الكتابـة فـي حمـق      

وكـان أحـد المعلمـين      ،  )141ت، ص .ابن الجوزي، د  (المعلمين وأن يبدأ بهذا المعلم      

إنما أضربه قبل أن يـذنب؛ لـئلا        :" لم تضربه ؟ فقال   : الناسيضرب غلاماً، فسأله    

  ). 182، ص1988ابن الجوزي، " ( يذنب

     أما المجانين فلعل بعضهم كان يدعي الغفلة والجنون للاختباء، وقول ما يشاء،             

فقد كان بعضهم يتعرض للخلفاء ويعظه، ويقدم له الحكمة، والنصيحة، والموعظـة؛            

قٍ وجنون، منهم صباح الموسوس الذي شاهد أحـد الأمـراء           التي لا تشف عن حم    

أسمنتَ بِرذَونك، وأهزلتَ دينك، أما واالله إن       ! يا ابن أبي الروقاء     : فاعترضه قائلاً   

: من هذا ؟ فقيل له: أمامك لَعقبةً لا يجاوزها إلا المخِفّ، فحبس موسى برذونه، وقال     

/  2ت، ج .الجـاحظ، د  ( ! ا نـذير  ما هو بموسـوس، هـذ     : هذا صباح الموسوس، فقال   

  ).231ص
     ومن أطرف قصصهم ذلك الرجل الذي كان يقيم ما يشبه المسرحية، يلجأ فيهـا              

لنقد الأوضاع، ويهاجم الحكام والأمراء، وردت في العقد الفريد، أنه كان في زمـن              

وف فتحمق ليجد السبيل إلى الأمر بالمعر     " المهدي رجل صوفي ، وكان عاقلاً ورعاً،      

، "الإثنـين والخمـيس   : والنهي عن المنكر، وكان يركب قصبة في كل جمعة يومين         

فهكذا عرف الناس وقته فيأتون ويسيرون خلفه، حيث يصعد تلاً، فيجلس، فيـدفعون             

له أحد الغلمان فيجلسه أمامه، ثم يخاطبه على أنه أبو بكر الصديق، فيشكره ويعـدد               

 اذهبوا به لأعلى عليين، وكأنه يجلس في مجلس         :أفعاله الخيرة في الإسلام، ثم يقول     

للقضاء، وإطلاق الأحكام على الخلفاء، وهكذا يستمر في مناداة الأطفال ليخاطب كلاً            

               ،منهم باسم أحد الخلفاء الراشدين بالترتيب، عمر الفاروق، ثم عثمـان، ثـم علـي

، أما يزيد فيعدد له     "ةأوقفوه مع الظّلم  :" ويرسلهم جميعاً إلى الجنّة، أما معاوية فيقول      

، ولا يزال الغلمان يجلسون "اذهبوا به إلى الدرك الأسفل من النار     :" جرائمه، ثم يقول  

أمامه كل منهم يمثل والياً، أو خليفة من الخلفاء، حتى يبلغ عمر بن عبـد العزيـز،                 

، ثم يذكر من    "اذهبوا به فألحقوه بالصالحين   " فيشكره على عدله بين المسلمين، ويقول     

كان بعده من الخلفاء، حتى يبلغ دولة بني العباس، فيسكت، فيقدم له الناس غلامـاً،               

فبلغ أمرنا إلى بني هاشم؟ ارفعـوا     :" فيقول! هذا أبو العباس أمير المؤمنين    : ويقولون
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فليس ،    )165ص/ 6ابن عبد ربه، ج   (" حساب هؤلاء جملة، واقذفوا بهم في النار جميعاً         

ية التي يضحك منها الجمهور، وينفِّس فيها عن ألمه مـن           هناك أبدع من هذه السخر    

  .شدة الحكم أو ظلمه، دون أن يلام على ذلك لأنه يتغافل أو يدعي الجنون

  

  :    التلاعب بالألفاظ والمعاني2.3.2  

     يعمد بعض الأدباء إلى عكس الألفاظ، أو استخدام لفظ قريب، ليـوهم الـسامع              

، فيجد فـي اللغـة      ظو إضحاكاً، فهو هنا يتلاعب بالألفا     بمعنى جديد يريده سخرية أ    

اتساعاً واضحاً من خلال الاشتراك اللفظي، أو الجنـاس، أو الطبـاق، أو أسـاليب               

التورية والتعريض والكناية، مما يوصِل إلى ما يمكن أن يسمى الأسلوب الرمـزي             

باطـاً واضـحاً    في السخرية والفكاهة بالآخرين، فهي في مجملها أساليب ترتبط ارت         

باللغة، وطريقة توصيل الفكرة، كأن يختصر العبارة، أو يـضيف إليهـا، أو يبـدل               

  .الكلمات المكونة لها، أو ينحت بعض ألفاظها، أو يعبث بإعجامها

     فمن ذلك أن ابن الرومي كان يتطير بالأسماء، ويتشاءم بالألفاظ، ويقارنها مـع             

ى الفقر وسوء الحظ، فكان الأخفش مولعاً بمفاكهتـه         الأجل والموت، ويظنها دليلاً عل    

مرة بن حنظلة، أو نحـو      : من بالباب؟ قال له   : فيقرع عليه الباب صباحاً، فإذا سأل     

ذلك من الأسماء التي يتطير بها، فيحبس ابن الرومي نفسه في بيته، ولا يخرج يومه               

ع بالطّيرة وتتـشاءم     وهذا يمثل شريحة من المجتمع تقتن      )4ص/ 1ابن عبد ربه، ج   (كله  

  .بالأسماء

     وفي وصية الثوري لابنه تأويلات مضحكة، يحتج فيها بأن إنفاق الدراهم خطر            

عظيم، لأن إنفاق القليل يؤدي لإنفاق الكثير، وإنفاق الكثير يـؤدي إلـى التـضييع،               

دار ( أي بني، إنّما صار تأويـل الـدرهم         :" والتضييع يوصل للهم والعذاب، فيقول    

دنِي إلى النّار  ( ، وتأويل الدينار  )الهمفهو هنا يـستخدم  )106، ص1976الجـاحظ،  (، )ي 

الألفاظ ويتلاعب بها للاحتجاج للبخل، والدعوة إليه، وتوصـية الأبنـاء بـالحرص             

  . وفوائده

     وعندما أراد أبو العيناء أن يسخر ممن سخروا منه قام بنحت الألفاظ، حيث قال              

: وما الجباعة ؟ قال   : يا أبا عبد االله لم لبست جباعة ؟ قال        :" لمرزبانله أبو عبد االله ا    
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: وما الصِفديم ؟ قـال : ولم أنت صِفديم، قال: التي بين جبة ودراعة، فقال أبو العيناء  

أبـو سـويلم،     ( " الذي ليس بصفعان ولا نديم، فوجم لذلك، وضحك أهـل المجلـس             

  ).193ص
ي للخوارزمي تتحول إلى معرِض لُغوي للتلاعب بالألفاظ             وتكاد مناظرة الهمذان  

            والمعاني، بما تحمله من أسجاع، ومحسنات بديعية، مما طبع المناظرة بطابع فكاهي

مضحك، تميز فيه الهمذاني بروحه المتعالية الفكهة، وانتصر على أبي بكر بقدرتـه             

ى وجه كان مدحاً، وإذا فـسر  اللغوية البارعة، حتى طالبه أن يكتب كتاباً إذا فسر عل         

على وجه كان ذماً، أو كتاباً يخلو من الألف واللام، أو كتاباً أوائل سطوره كلها ميم                

وآخرها جيم، بل كتاباً إذا قُرِئ من أوله إلى آخره كان كتاباً، فإن عكست سـطوره                

  . مخالفة كان جواباً

 جانباً اجتماعيـاً    - الرشيد  بنت الخليفة المهدي وأخت هارون     -     وتكشف لنا علية  

من لهو القصور، حيث كانت تحب المكاتبة بالشعر لمن تختصه، فكانـت تخـتص               

خادماً اسمه طَلّ، فسمعها الرشيد؛ فحلف أن لا تكلم طلاً ولا تسميه باسمه، فضمِنتْ              

: له ذلك، واستمع عليها يوماً وهي تدرس آخر سورة البقرة، حتى بلغتْ قوله تعـالى            

  لم يصبها وابلٌ فطَلٌّ      فإن  )  ،فأرادت أن تقول كلمـة فَطَـلّ، لكنهـا          ،)265البقرة 

: فالذي نهى عنه أمير المؤمنين، فدخل الرشيد، فقبل رأسها، وقال         : استدركت؛ وقالت 

  ).163ص/ 10الأصفهاني، ج(" قد وهبتُ لكِ طلاً، ولا أمنعك بعد هذا من شيء تريدينه

ي شديد يثير الضحك، ومن ذلك قصص أبي علقمة              ويتحول الأمر إلى تقعر لُغو    

  :النّحوي التي يرويها الجاحظ في البيان والتبيين
 مر أبو علقمة النَّحوي ببعض طرق البصرة، وهاجت به مِرة، فوثب عليـه قـوم               

ما لكم تكأكأتم   :" منهم، فأقبلوا يعضون إبهامه، ويؤذّنون في أذنه، فأفلت منهم، فقال         

ؤون على ذي جِنّة ؟ افرنقعوا عنّي، قالوا دعوه، فإن شيطانه يـتكلم             علي كما يتكأك  

  )379ص/ 1ت، ج.الجاحظ، د"( الهندية

  :ودخل أبو علقمة دكان بائع الجِرار في الكوفة، وقال      
أجد عندك جرةً لا فقراء، ولا مطربلة الجوانب، ولتكن نَجوية خضراء، قـد خـفّ               

ها النار بألسنتها، إن نَقَرتَها طنّتْ، وإن أصـابتها         محملها، وأتعبت صانعها، قد مست    

النطس بكور الجـروان،    :  فرفع صاحب الجِرار رأسه إليه، ثم قال له       , الريح ونّت 
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يا غـلام شـرج، ثـم       : أحر وجكى والدقْس باني، والطبرلي شك لك بك، ثم صاح         

ابـن الجـوزي،   ! (ثل ما نحن فيه؟درب، وإلى الوالي فقرب، أيها النّاس من بلي بم        

  )163، ص1988

      فالبائع يجيب على أبي علقمة بكلام غريب، فيجعل السامع والقارئ في حيـرة             

ودهشة لفترة من الزمن، وكأن السامع يحاول فهم المعنى، ثم ينتبه أنه يجمع ألفاظـاً               

 المـدعين لـلأدب     لا معنى لها، فينفجر ضاحكاً لما فيها من اللمز والغمز للمتقعرين          

ومعرفة اللغة والنحو، وهي فئة من المجتمع تزعم العلم باللغة غروراً، فالتقعر فـي              

الكلام مبالغة وغرور لا حاجة لها، كقصة النّحوي مع الطبيب الذي أعطاه علاجاً لا              

ففي ذلك دعوة واضحة لاحترام حق      , يفهم، لأنه سأله بطريقة نَحوية متقعرة لا تُفهم       

  . ن في الفهم، دون التعالي عليهم بألفاظ النّحو وعباراته الغريبةالآخري

  

  :  الدعابة3.3.2

إنها لون من المزاح الخفيف، يعمد إليه الأصدقاء أحياناً، أي أنّه يحمـل روح        

فيعمدون فيها إلى الصور الـساخرة      , التبادل الاجتماعي مما يجلب المسرة والضحك     

 إلى حالة الادعاء الكاذب، وكـان الجـاحظ ميـالاً           المضحكة، وتصل أحياناً أخرى   

للدعابة بطبعه يعابث الآخرين ويمازحهم، يروى أنّه لجأ يومـاً للتعـريض بـامرأة              

وينقـل دعابـات    !" اصعد أنت لترى الدنيا     : انزلي كلي معنا، فقالت   :" طويلة، فقال 

ائـف، فمـن    هذا ز : أتاني أعرابي بدرهم، فقلت له    : حدثنا صديق لي، قال   " أصحابه

:"  ويداعب جلـساءه، فيقـول     ،)9ص/ 4ت، ج .الجاحظ، د ( ! لص مثلك : أعطاكه ؟ قال  

" !بأبي عثمان   : بم أُكنّى ؟ فقالوا   : نسيت كنيتي ثلاثة أيام، حتى أتيت أهلي، فقلت لهم        

   ).2101ص/ 5الحموي، ج( 
كمـا       وأبو العيناء يسخر ويداعب الآخرين باستخدام الجمل القصيرة المضحكة،          

الذي أصبح وزيراً بعد دخوله من النصرانية في الإسـلام،          " صاعد" فعل مع الوزير  

! " معذور لكل جديد لَـذّة      : يصلّي، فقال : يصلّي، فعاد، فقيل  : فقيل له " فجاءه ليزوره 

فـضرب أبـو    " وزحمه رجل بالجسر على حماره،    ،  )266ص/ 1، ج 1997الحصري،  (
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! الطريق  : يا فتى، قل للحمار الذي فوقك يقول      : العيناء بيده على أذني الحمار، وقال     

   ).264ص/ 1، ج1997الحصري، ( " 

    وجرى بين الرشيد وزوجته زبيدة محاكمة أمام القاضي أبي يوسف في الحلوى،            

  :أيهما أطيب الفالوذج أو اللوزينج، فقال أبو يوسف
، فجعـل أبـو      يا أمير المؤمنين، لا أقضي بين غائبين، فأمر الرشيد بإحـضارهما          

يـا أميـر    : يوسف يأكل من هذا مرة، ومن هذا مرة، حتى نَصفَ جاميهما، ثم قال            

المؤمنين، ما رأيتُ خصمين أجدل منهما، كلما أردت أن أحكم لأحدهما أدلى الآخر             

  ).45، ص1996ابن الجوزي، ( بحجته

ار      فالقاضي خائف من غضب الرشيد، أو غضب زوجته إذا حكم لأحدهما؛ فاخت           

  .هذه المداعبة اللطيفة فكسب بها الرهان وأضحك الخليفة وزوجته

:"      وكان كاتب أعمال خراسان يشكو من الطّرش، فإذا كلّمه من لا يسمِعه، قـال             

فهذا ربـط   ،  )154ص/ 4،ج1983الثعالبي،  ("ارفع صوتك، فإن بأذني بعض ما بروحك      

يـشبهها  , لرفيقه، ومباسطة لطيفة  لطيف بين ثقل السمع وثقل الروح، وفيه إضحاك         

أنت عندي أثقل من نصف حجر البزر، فقال الـصديق          :" قول أحدهم لصديقه مداعباً   

إنه إذا كان صحيحاً تدحرج، فـإذا كـان         : من الرحى كله، فأجابه   : لِم لَم تقلْ  : الآخر

  ).41، ص1996ابن الجوزي، (نِصفاً لم يرفع إلا بجهد 

ما جرى بين قاضي بلخ وصاحب له، كتب إليه يداعبـه،                ومن دعابات القضاة    

ويطايبه، ويستهديه من ثمرات بلخ فأهدى إليه القاضي عِدلَ صابون، وكتـب إليـه              

 عِدل صابون؛ ليغـسل بـه       – أيده االله تعالى     –وقد بعثت إلى الشيخ     :" كتاباً قال فيه  

عالية، ومداعبة   فهي روح فكهة     ،)167ص/ 4، ج 1983الثعالبي،  (" طمعه عني والسلام  

غريبة بين صديقين، وخاصة إذا كان قاضياً يعرف بالاتزان ويوصـف برجحـان             

  . العقل

     وكان النّاس يسخرون من بعض القضاة الثقلاء المتزمتين، فمن ذلك أن رجـلاً             

  :قصد سوق النّخاسين بالكوفة ليشتري حماراً، فقال للبائع
لا بالقصير المحتقر، ولا يقدِم تقحمـاً، ولا        اطلب لي حماراً ليس بالكبير المشتهر، و      

يحجم متبلداً، يتجنب بين الزحام والرجام والآكام، خفيف اللجام، إذا ركبته هام، وإذا             

إن مـسخَ االله    : ركبه غيري قام، إن علفته شكر وإن أجعته صبر، فقال له النّخّـاس            
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، 1988بن الجوزي،   ا! (القاضي حماراً رجوت أن أصيب لك حاجتك، إن شاء االله           

  ).161ص

     ولا يترك أبو دلامة الدعابة، حتى في مواقف الموت، فعندما حضر مع الخليفة             

المنصور جنازة بنت عم الخليفة حمادة بنت عيسى، وقـف علـى حفرتهـا، فقـال                

بنت عمك يا أميـر المـؤمنين،       : يا أبا دلامة، ما أعددت لهذه الحفرة؟ قال       :" الخليفة

فستر ,  يجاء بها الساعة، فتدفن فيها، فضحك المنصور حتى غلب         حمادة بنت عيسى  

 ولعلها محاولة حقيقية للهروب من التفكير فـي         ،)262ص/ 10الأصفهاني، ج ( " وجهه

الموت، أكثر من أن تكون مداعبة، وهذا حال فئة في المجتمع، تتشاغل بأي حـديث               

  . المستمرهازل في مواقف الجد، لعلمه بتقصيره، ورغبته في التأجيل

     وفي مرة ثانية يعزي زوجة الخليفة المهدي، فيبكي وتَبكي، ثم ينـشدها أبيـات              

لم أر أحداً أصيب بـه غيـري        : شعر يؤكد فيها أنه لن يجد بديلاً للخليفة، فقالت له         

,  لكِ منه أولاد وما ولدتُ أنا منه       – يرحمكِ االله    –لا سواء : وغيرك يا أبا دلامة، فقال    

لو حدثت الشيطان   : م تكن منذ ماتَ ضحكت إلا في ذلك الوقت وقالت له          فضحكتْ ول 

  . وهذا يؤكد ما قيل في القصة السابقة،)72ص/ 10الأصفهاني، ج(لأضحكتَه 

     ثم يهزأ يوماً بوصيف الخليفة واسمه سلَمة، وكان عجوزاً فـي الثمـانين مـن               

  :فة وقالعمره، وبخيلاً لم يعطِ الشاعر شيئاً، فدخل على الخلي
إني أهديت إليك، يا أمير المؤمنين، مهراً ليس لأحد مثله، فأمر الخليفة به، فإذا هو               

ألـيس  : قال! ويلك، ما هذا؟ ألم تزعم أنه مهر؟      : بِرذون أعجف هرِم، فقال الخليفة    

هذا سلَمة الوصيف بين يديك قائماً، تسميه الوصيف وله ثمانون سنة، وهو عنـدك              

مة وصيفاً فهذا مهر، فجعل سلَمة يـشتمه، والخليفـة يـضحك            وصيف فإن كان سلَ   

  )271ص/ 10الأصفهاني، ج(

 فأجبره أن يشتري منه نفسه بألف درهم، ليتخلص منه بوعد أن لا يعود إليها أو إلى             

  .مثلها، وهذه طريقة في الحصول على المال

  

  

  :  التّخلّص4.3.2  
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سرعة البديهة، والذكاء، والقدرة على          يحتاج الخروج من المواقف المحرجة إلى       

الرد بالمثل، حيث يجابه الشخص المتهكم بعكس ما كان يتوقعه، فيسقط فـي يـده،               

ويكون على غير ما أراد من إضحاك الآخرين بخصمه؛ بل يكون الجواب مـسكتاً               

وأكثر إضحاكاً؛ لأنه اعتمد على سرعة الخاطر، والمقـدرة البيانيـة علـى الـرد               

  . التخلص الفكه من الموقف، مما يبعث على الضحكالمناسب، و

ما علامـة   :"      يروي أبو العيناء أنهم أدخلوا على المتوكل رجلاً قد تنبأ، فقال له           

يا أبا العيناء،   : أن يدفع إلي أحدكم امرأته، فإني أُحبلُها في الحال، فقال         : نُبوتِك ؟ قال  

" فضحك، وخـلاّه    ! طيه من كفر به     إنّما يع : هل لك أن تعطيه بعض الأهل ؟ فقلت       
  ). 208ص/ 3الآبي، ج(

     وقد يخطئ الإنسان في قوله، فيشعر بالحرج الشديد، فلا يجد حلاً إلا أن يباغت              

السامعين بجواب غريب يتخلص به من الموقف، يروي الجاحظ عن ابـن ضـحيان      

إنّمـا  : ون، فقيل لـه   قل يا أيها الكافرين لا أعبد ما تعبد       : الأزدي أنه كان يقرأ خطأً    

قد عرفت القراءة في ذلك، ولكنّي      : ، قال )1الكافرون،  (   قل يا أيها الكافرون    : هي

  ).20ص/ 4ت،ج.الجاحظ، د(! لا أُجِلُّ أمر الكفّار 

     وكان التخلص سياسة ناجحة في نقد الحكام، فقد أمر المتوكل بعبادة المغنّـي،             

ك برداً، فأُخرج وكُسِي، فسأله الخليفة عـن حالـه،          فألقي في البركة شتاء، فكاد يهل     

كيـف تركـت أخـي      : يا أمير المؤمنين، جئت من الآخرة إلى الدنيا، قال له         : فقال

ابن عبـد   ( فضحك المتوكل، وأمر له بصلة      ! لم أجز بجهنّم حتى أراه      : الواثق؟ قال 

  ).437ص/ 6ربه، ج
ناً للتذكير، والوعظ، وينفسون عـن          وكأني بهؤلاء النّدماء يستغلون الفرص أحيا     

قـال عبـادة يومـاً      " أنفسهم ما هم فيه من ذلة، وإن كان الظاهر إضحاك الخليفـة،           

وكيف ذلك ؟   :  من عثمان، قال   - يا أمير المؤمنين   -ما أحد أعظم مِنّة عليك    : للخليفة

لأنّه صعد ذروة المنبر، فلو أنّه كلما قام خليفة نزل عمن تقدمـه كنـت أنـت                 : قال

 ،)81، ص 1996ابن الجوزي،   ( " تخطبنا من بئر جلولاء، فضحك المتوكل، ومن حوله       

وماذا بعد أن يضحك الخليفة، فلعله بذلك يتذكر من سبقه مـن الخلفـاء للاعتبـار                
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، وقـد   "لو دامت لغيرك ما وصلت إليك     " والعظة، وكأني به يشير إلى القول المأثور      

  .م عند االلهسبقه إليها من هم أفضل الصحابة، وأكرمه

     وفي حسن الرد على القضاة، أن قاضياً سأل رجالاً عن بستان في نخل فشهدوا، 

أنـت  : فرد شهادتهم، فقال له رجل مـنهم      ! لا نعلم : فسألهم عن عدد الأشجار، قالوا    

ابن ( تقضي في هذا المسجد منذ ثلاثين سنة؛ فأعلمنا كم فيه من اسطوانة ؟ فأجازهم               

فكانت سرعة بديهة الرجل، ورده عليه بالمثل سبباً فـي عـودة             ،)69ص/ 1قتيبة، ج 

  .القاضي إلى نفسه، وتغيير الحكم إلى الصواب

     وهذه جارية ابن السماك الزاهد، وكانت فصيحة، سـريعة البديهـة، حاضـرة             

: الجواب، جعل يوماً يتكلم في مجلس وعظه وهي تسمع، فلما انصرف إليها، قال لها             

أردده حتـى   : ما أحسنه، لولا أنك تكثر ترداده، قـال       : كلامي؟ قالت كيف سمعتِ   " 

الجـاحظ،  ( إلى أن يفهمه من لا يفهمه، قد ملّه من فهمـه            : يفهمه من لم يفهمه، قالت    

  ).194ص/ 1،ج1؛ وابن قتيبة، م 104ص/ 1ت،ج.د
     وكثر المتنبئون من ذوي القدرة على التصرف، والرد بطريقـة فكهـة، فيهـا              

فقد سأل الخليفة المأمون    , البديهة، وحسن التخلص، وإلا كان في ذلك هلاكهم       سرعة  

  :أحدهم عن علامته، فقال
في نفسك أنـي    :  قربتَ علي، ما في نفسي؟ قال     : نعم، إني أعلم ما في نفسك، قال      

أوحِـي  : صدقت، وأمر به إلى الحبس، فأقام به أياماً، ثم أخرج،  فقال           : كذاب، قال 

لأن الملائكة لا تـدخل الحـبس، فـضحك         : ولم ؟ قال  : لا، قال :  قال إليك بشيء ؟  

  ).159ص/ 6ابن عبد ربه،ج(المأمون وأطلقه 

     ويروى عن رجلٍ أنه كان يقرأ على القبور بأجر، فأعطته امرأة رغيفاً، وقالت             

 يوم يسحبون في النار على وجوههم، ذوقوا مـس          : اقرأ على قبر ابني، فقرأ    : له

: فأيشٍ أردتِ برغيف  : هكذا يقرأ عند القبور؟ فقال لها     :  فقالت له  ،)48القمر،  ( سقر

      طائنُها من إستبرقشٍ بعلى فُر تكئينم  )،(  ذلك بدرهم    ،)54الرحمن   ،ابن الجـوزي

  .)82، ص1996

     ويسخر بشار بن برد من أحد أقارب الخليفة، وهو خاله يزيد بن منصور، الذي              

ة المهدي وبشار بين يديه، ينشده قصيدة يمتدحه بها، فلما فرغ منها            دخل على الخليف  

! أثقـب اللؤلـؤ   : يا شيخ ما صناعتك؟ فقـال     : أقبل عليه يزيد بن منصور، فقال له      
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وما أصـنع بـه،      : ويلك، أتتنادر على خالي؟ فقال له     : فضحك المهدي، وقال لبشار   

  ).3، ص1953الحصري، (! ه يرى شيخاً أعمى ينشد خليفة شعراً، ويسأله عن صناعت

     وسخر من أحد موالي الخليفة المهدي سـخرية غنيـة بالـدلالات الـسياسية،              

والدينية، لما فيها من تعسف واضح في تأويل القرآن لتأييد بني العباس فـي قولـه                

 وأوحى ربك إلى النّحلِ أن اتخذي من الجبال بيوتاً، ومن الـشّجرِ وممـا               : تعالى

  :، فقال له بشار يعرشون
: هيهات يا أبا معاذ، النّحل بنو هاشم، وقوله تعالى        : النّحل التي يعرفها الناس ؟ قال     

         مختلفٌ ألوانه فيه شفاء للناس يخرج من بطونها شراب )    ،يعنـي  ) 69النحـل

أراني االله طعامك وشرابك وشفاءك فيما يخرج من بطـون بنـي            : العلم، قال بشار  

  ثاثة، فغضب وشتم بشاراً،هاشم، فقد أوسعتنا غ

 وعندما سمع الخليفة القصة، ضحك حتى أمسك بيده على بطنه، ولم يعجبـه هـذا               

أجـل، فجعـل االله     :" التفسير الغريب الذي لا يليق بمقام الخلافة، فأيد بشاراً، وقـال          

/ 3الأصـفهاني، ج  (" طعامك وشرابك مما يخرج من بطون بني هاشم؛ فإنك بارد غث          

  ).30ص
  

  :  التّهكّم 5.3.2

     وهو السخرية التي تمتلئ بالمرارة والأسى، وتحمل أحيانـاً ألـوان الـسخرية             

الفكهة، الضاحكة، الناقدة، التي تهدف للإصلاح، وتتقدم في مـرات كثيـرة نحـو              

، وهو وضع الشخص في صور      )الكريكاتوري(استخدام أسلوب التصوير المبالغ فيه      

 أعضائه، ومحاولة تشويهه، بـالتهكم مـن         مضحكة، كالمبالغة في وصف عضوٍ من     

ضخامة جسمه أو نحافته، وقصر القامة أو طولها، وملامح الوجه كالأنف، والفـم،             

وغيرها، فهذا ابن المقفع يسخر من سفيان بن معاوية، وكان أنفه كبيراً، فيروى عنه              

خلكـان،  ابـن   .( السلام عليكما، يعني بذلك سليمان وأنفه     : أنه كان إذا دخل عليه قال     

  ).153، ص1968
     وابن المقفع يسخر من المتعالمين، أي الذين يحملون علماً لا يفهمونه، ويضرب            

مثلاً للرجل الذي علِم العلم ولم يعمل به، بالذي أخذ صحيفة صفراء، وطلب من أحد               

العلماء أن يكتب له فيها علم العربية، ففعل، فعاد بها إلى منزله، يقرؤها ولا يـدري                
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معناها حتى ظن أنه أحكمها، فتكلم في مجلس من المجالس، فجرت له كلمة أخطأ              ما  

كيف أخطئ و قـد قـرأت الـصحيفة         : إنك قد أخطأتَ، فقال   : فيها؛ فقال له بعضهم   

، حيث تتجلّى فيها الـسخرية      )71ت، ص .ابن المقفع، د  ( ! الصفراء، وهي في منزلي؟   

ذم الملوك، وحكمهـم، وتجبـرهم،      المرة، والتهكم الواضح، وفي مواضع من كتابه ي       

أمور : فيجري حواراً بين كليلة ودمنة في ذم صحبة السلطان، فيقول على لسان كليلة            

صحبة السلطان، وائتمان   : ثلاثة لا يجترئ عليها إلا الأهوج، ولا يسلم منها إلا القليل          

  ).126ت، ص.ابن المقفع، د( النساء على الأسرار، وشرب السم للتجربة 

أما الجاحظ فقد سخر من البخلاء، وكشفهم للناس في قالب فكاهي، حتى لا يلام                   

عليه؛ لأنه يعيش بينهم ويروي نوادرهم معه، كما هو الحال مع صـديقه محفـوظ               

النقاش، فالجاحظ فنان شديد الحساسية شعر بهذه الظاهرة، وأحس بخطرهـا علـى             

ذا الداء الذي انتشر كثيراً، فهـي   المجتمع، فعبر عن ذلك بدقة وأمانة، للتخلص من ه     

  . دعوة للتخلص من البخل، والاعتزاز بالكرم

     فنجده في قصة تمام بن جعفر يتهكم به محتجاً له في الحالتين، عنـدما يـدعي                

ما في الأرض أحد أمشَى منّي، ولا على ظهرها أقـوى           :" قوته على المشي، فيقول   

ا يمنعك من ذلك وأنت تأكل أكـل عـشرة ؟           وم: على الحضر منّي، فيجيبه الجاحظ    

، أما إذا زعم عـدم قدرتـه        " وهل يحمل الرجلَ إلا البطن ؟ لا حمد االله من يحمدك          

  :على المشي بقوله
واالله لا أقدر أن أمشي؛ لأني أضعف الخلق عنه، وإني لأنبهر من مـشي ثلاثـين                

 ؟ وهـل    وكيف تمشي وقد جعلت في بطنك ما يحمله عشرون حمـالاً          : خطوة، قال 

وأي بطينٍ يقدر على الحركة، وإن الكظيظ ليعجز        ! ينطلق الناس إلا مع خفة الأكل       

  ).116، ص1976الجاحظ، (عن الركوع والسجود، فكيف بالمشي الكثير؟ 

 ويشنّع على صاحب له أكلوا عنده يوماً وأبوه حاضر، وكان أحد صـغاره يجـيء               

فقـال  ! لا أطعم االله بطـونكم    ! كلون ؟ كم تأ :" ويذهب، ويراهم يأكلون، فقال الصبي    

 فهي سخرية واضـحة     ،)44، ص 1976الجاحظ،  (ابني ورب الكعبة    : الأب جد الصبي  

من فرحة الجد بحفيده، أنه سائر على نهجه في البخل، وإيذاء الضيف، وكـأني بـه                

  .مفتخراً به" إنّه تربية يدي:" يقول
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ه مع الـضيف، حيـث يـروي أقـوال            أما التوحيدي فيسخر من البخيل وتعامل     

قـال ميمـون بـن      :" البخلاء، وأفعالهم، بسخرية واضحة تنتقد معايبهم حيث يقول       

" من ضافَ البخيلَ صامتْ دابته، واستغنى عـن الكنيـف وأمـن التُّخمـة               : ميمون
  ). 69ص/ 2ت، ج.التوحيدي، د(

 ـ          ع      ويسخر من أهل أصفهان، فعندما حصل رجل سائل أعمى على رغيـف رف

أحسن االله إليك، وبارك عليك، وجزاك خيـراً، ورد         :" يديه بالدعاء لمن أعطاه قائلاً    

ولم ذكرت الغربة في دعائك، وما عِلمـك        :" غربتك، فيستغرب الرجل ذلك، ويسأله    

" إن لي هاهنا عشرون سنة، ما نـاولني أحـد رغيفـاً صـحيحاً               :" بالغربة ؟ فقال  
  ). 28ص/ 3ت، ج.التوحيدي، د(

 ويروي الجاحظ نادرة عن نفسه، عندما سقط الذباب على أنفه، في قصة لطيفة                 

لم أتكلف مثلـه    :" طريفة، يلح عليه الذباب حتى يركض شوطاً كاملاً هرباً منه، قال          

هل مـن حادثـة ؟      ! مالك يا أبا عثمان     : منذ كنت صبياً، فتلقاني الأندلسي، فقال لي      

! ج من موضع للذبان علـي فيـه سـلطان         أريد أن أخر  ! نعم، أكبر الحوادث  : قلت

، لقد جلس صاحبه أرضاً من شـدة      )346ص/ 3، ج 1996الجاحظ،  ( فضحك حتى جلس  

الضحك، ولنا أن نتصور منظر الجاحظ، وقد احمر وجهه، وتعرق، وظهرت عليـه             

علامات الضيق والتعب، ولعله ما زال يتلفت وراءه، وكأنه لا يصدق ابتعاده ونجاته             

هي تهكم طريف وضاحك، يهدف للمتعة والترويح، ولعل الكثيرين من          من الذباب، ف  

الناس عندما تحدث لهم حادثة مضحكة ولا يراهم أحد؛ فإنهم يسترونها، ولا يحدثون             

بها، خجلاً وحياء، لكنّنا هنا أمام الجاحظ الفنان المبدع، يضحك، ويضحِك الآخـرين             

  .ببراعة ولطف

د بن عبد الوهاب، فتدل على حقدٍ رهيـب، لعلهـا                أما سخرية الجاحظ من محم    

نتجت من عداوة شديدة، أو حسدٍ وصل إلى حد الإيذاء؛ بل يرتقي حتى يصل إلـى                

حد الهجاء، فقد سخر من جسمه عضواً عضواً، من كفه وقدمه وفمه، مـن طولـه                

وسخر من ادعائه التبحر بالعلم، ولذلك يسأله عن أشياء غريبة وعجيبـة            , وعرضه

وسخر من ادعائه طول التجربة، فيسأله عن أشياء يستحيل الإجابة عليهـا،             , ةوكثير

، )6، ص 1955الجاحظ،  ( كيف رأيت الطوفان ؟ وكم لبثتم في سفينة نوح ؟           : فيقول له 
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إنها مائة مسألة تبدأ منذ فجر التاريخ، كما يقرر الجاحظ في مقدمته للرسالة، يهـزأ               

  . فيها منه، ويكشف للناس جهله

كيف مائدة محمد بن يحي البرمكي ؟       :"   ومن التهكم بالبخل سؤال الرشيد للجماز        

شبر في شبرٍ، وصحفته من قشر الخَشْخاش، وبين الرغيف والرغيف مضرِب           : قال

الكـرام  : فمـن يحـضرها ؟ قـال      : كرة، وبين اللّون واللّون فترة نبي، قال الرشيد       

  ).58ص/ 2ت، ج.التوحيدي، د(ل لحاك االله من رج: الكاتبون، فضحك، وقال

     أما قصة معاذة العنبرية فتمثل قدرة الجاحظ، وبراعته النـادرة فـي تـصوير              

البخلاء، بما فيها من طرافة وغرابة، وما تحويه من حوار قصصي فكه، ومضحك،             

حتى يقبض الرجل البخيل متعجباً قبضة من الحصى ويـضرب بهـا الأرض، ثـم               

، 1976الجـاحظ، ( المسرفين؛ حتى تسمع بأخبار الـصالحين،        لا تعلم أنك من   :" يقول

 ولنا أن نتصور هذه الحركة البديعة، التي تدل على نشوة نفسية هائلـة،              ،)34-33ص

وكأنه اكتشف كنزاً، أو باباً جديداً من أبواب التصرف لم يعهده، فهو يـرى نفـسه                

، وأي تهكم أشد    مسرفاً قياساً إلى حرص معاذة هذه، ووضعها للأمور في مواضعها         

  !من هذا 

هل هي  :      أما بخل أهل مرو فله فيه قصص طريفة وعجيبة، يدهش لها الإنسان           

خيال أديب ذكي؟ أم عين بصير لماح للواقع الذي عايشه ورآه ؟ فها هم يـشتركون                

في شراء اللحم، ثم يقسمونه بينهم، ويضع كل منهم خيطاً في نصيبه، ويوضع فـي               

ه يتناول كلٌ منهم خيطه، ويقتسمون المرق، والأبعد من ذلك أنهم           القدر،  فإذا طبخو   

يحافظون على الخيوط؛ لأنهم ربما أعادوا المشاركة، فيستخدمون تلك الخيوط لأنها           

 إنهـا   )23، ص 1976الجـاحظ،   (تشربت الدسم، فلا يخسرون دسماً في خيوطٍ جديدة         

داً، وتوابـل واحـدة، وحطبـاً       لشراكة توفر الكثير، لأنهم لا يحتاجون إلا قِدراً واح        

واحداً، فتخف المؤونة ولا يكونون من المسرفين، وهذا من أعجب العجـب، وهـو              

  .أقرب للخيال منه للواقع

     واشترك جماعة من أهل خراسان في منزل، فصبروا دون مصباح، ثم اشتركوا            

 في شراء زيت المصباح، فرفض أحدهم أن يشاركهم، فكانوا يربطـون عينيـه إذا             
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،  1976الجـاحظ،   ( أوقدوا المصباح، حتى إذا ناموا وأطفأوا المصباح أطلقوا عينيـه           

  .)18ص

واالله إنّي لأبغض الموت    : ألا تغزو الأعداء ؟ قال    :"     أما التهكم بالجبن فقيل لرجل    

وكيف : ألا تغزو الأعداء ؟ قال    :" ، وقيل لآخر  "على فراشي، فكيف أخب إليه ركضاً     

  ).129ص/ 1ابن عبد ربه، ج(! ، وما أعرفهم وما يعرفوننييكونون لي عدواً

       وفي الغرور تأتي رسالة التربيع والتدوير مثلاً في تحطـيم هـذا المـرض              

النفسي؛ الذي يعطي صاحبه لنفسه أكثر من حقها، وينسب لنفسه مزايا، ويزعم أنـه              

ام، لكـن النـاس     أقدر الناس وأذكاهم، وأبعدهم نظراً، وأجدرهم بالزعامة والإكـر        

يعرفونه، فيتهكمون به قصاصاً منه، وتأديباً لغيره عن هـذا المـرض الاجتمـاعي              

فأنت المديد، وأنت البـسيط، وأنـت       :" الخطير، يقول الجاحظ لأحمد بن عبدالوهاب     

..." الطويل، وأنت المتقارب، فيا شعراً جمع الأعاريض، ويا شخصاً جمع الاستدارة            

هو يجمع لـه الأضـداد كلهـا، وهـذا فـساد وتخلـيط              ف،  )18، ص 1955الجاحظ،  ( 

واضطراب، وهو يصفه بأنه لا يملك أدنى صفات الجمال الخُلقي، أو الخَلقي، ممـا              

يعني التشنيع والتبشيع لصورته، وصورة المغرورين جميعاً في سـخرية تهكميـة             

  .عالية

لة للتنفيس       أما تهكم الشخص بنفسه فهي من أكثرها إثارة للضحك، وكأنها محاو          

عن واقع مرير، وتعبير عن التشاؤم من انتشار النفاق، والبخل، والرياء، والتفـاوت             

الطبقي؛ فيلجأ للفكاهة ليخفف من وطأة الألم الذي يشعر به، ويأتي الـتهكم بـالنفس               

للإضحاك أحياناً، فيروي الجاحظ أنه ذكر عند المتوكل، فطلبه لتأديب بعض ولـده،             

ابن خلكان،  ( "بشع منظري، فأمر لي بعشرة آلاف درهم وصرفني       فلما رآني است  :" قال

ويكون الهدف أحياناً أخرى  محاولة الحصول على خير يريـده، أو            ،  )471ص/ 3ج

السخرية من أشياء أخرى في الحياة تحول بينه وبين ما يريد، خاصة إذا كان ذكيـاً                

يق، فيقصد مـن    صاحب موهبة، لكنه محروم بسبب الأنظمة الفاسدة، والروتين الض        

خلالها التهكم السياسي بأنظمة الحكم، وتنازع الخلفاء والوزراء، وانحرافاتهم، التـي           

تنعكس على المجتمع بانتشار الظلم، والمحاباة في الحكم والعطاء، والتحيز للأقارب           

  .وليس لصاحب الموهبة
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ابي علـى        ثم يأتي التهكم بظاهرة التطفيل، ولعل عهد التطفّل الذي أنشأه الـص           

لسان علي بن أحمد المعروف بعليكا إلى علي بن عرس الموصلي؛ يحوي دسـتور              

هذا الفن، حين استخلفه على إحياء سنته، واستنابه في حفظ رسومه من التطفّل على              

 ويبين في أولها أسباب اختياره      ،)404ص/ 14، ج 1987القلقـشندي،   ( "أهل مدينة السلام  

ء، وشدة اللقاء، وكثرة اللَّقم، وجودة الهضم، ورآه أهلاً له          قلة الحيا " له، فقد توسم فيه   

 وهكذا يجري في وصف مناقبه، التي استحق ،)405، ص 14القلقشندي،  "( من سد مكانه  

بها ولاية عهد التطفّل من بعده، ثم يقدم له النصائح الدقيقة الغالية، التي حصلها من               

عدة لكل أمر، وفي نهاية العهد يقدم       طول تجربة ومراس، في كيفية العمل، وإعداد ال       

وقد بلغنا أن رجلاً من العصابة، كان ذا فهـم ودرايـة،            :" له قصة لطيفة ليتعلم منها    

، فهو يعتز بمثـل هـذا       "وعقل وحصافة، طفّل على وليمة، لرجل ذي حال عظيمة          

ن العمل ويعد صاحبه من العقلاء المجربين، ولكن الناس يتنبهون للرجل، فيسألونه ع           

إذا :" نحن لا نعرفك، قـال    : حاله، فيقول لهم أنه من أول المدعوين لهذا الحق، فقالوا         

؛ فلما جاءه بادره بسؤاله إن كـان أمـر    "رأيتُ صاحب الدار عرفني، وعرفته نفسي     

فتلك الزيـادة لـي ولأمثـالي،       : نعم، قال : الطباخين أن يزيدوا الطعام احتياطاً، قال     

 كرامة ورحباً، وأهلاً وقُرباً، واالله لا جلست إلا مع علية           :"فأعجب به الرجل، فقال له    

، فيوصـيه بعـد     "الناس، ووجوه الجلساء، إذ أطرفت في قولك، وتفننت في فعلـك          

القلقـشندي،  ( " فليكن ذلك الرجل إماماً يقتدى به، ويقتفى طريقه أن شاء االله            :" القصة

عجاباً بأسلوبه وظرفه حقاً    ولا ندري هل رحب به الرجل كرماً ؟ وإ        ،  )409ص/ 14ج

كما يقول ؟ أم هو الحرج الشديد أمام الناس، خاصة وأنه من أعيـانهم وأشـرافهم،                

                 ه ؟ ولماذا يجلسه مع علية القوم ؟ إن لطف أسلوبه يجعلنا نشعر بـأنفأخجله أن يرد

الرجل من كرام الناس فعلاً، بل ويملك ذوقاً وأدباً رفيعاً، رأى هذا المتطفـل وقـد                

ع نفسه في موقف لا يحسد عليه، من الحرج والانكسار، وعيون الناس ترمقه ،              وض

فيرق له وينجيه بعد أن لجأ إليه، بل يشعره أنه من أعز ضيوفه، فهـل فـي هـذه                   

التكرمة محاولة لإزالة ما في نفسه من تطفّل ؟ أو هي طريقة يطرحهـا للمجتمـع،                

دتها على التخلص من هـذا الـداء، أو         للتعاون مع هذه الفئة، والعطف عليها، لمساع      

  تقليله إن أمكن ؟
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     وهذا يقود للحديث عن التهكم بظاهرة أخرى لها خطورة التطفّل على المجتمع؛            

ألا وهي الاستجداء والكدية، التي اشتدت في عهد العباسيين، فلم يتورع كثيـر مـن               

مكـر للحـصول    الناس عن جمع المال من حرام أو حلال، وكثرت سبل الخداع وال           

على المال، وظهرت طرق الكدية، والتخابث والاحتيال، فجاء فن المقامات لتفصيل            

حيلهم وقصصهم بصور هزلية مضحكة،  فيذكر الهمذاني الكثيـر مـن أسـاليبهم،              

كالتظاهر بالأمراض التي تدر الشفقة والعطف،  وبالتالي المال، أو ادعـاء العمـى              

ال بعد إحداث تشويه في أجسامهم ترق له قلـوب          والعرج والشلل، أو استخدام الأطف    

الناس فترحمهم، أو يجمع عدة أطفال كأنهم من أبنائه لا يجد ما يطعمهم، وغيرهـا               

الكثير من الأساليب المخادعة، التي يدفعهم إليها شعور عميـق بـالظلم، والجـوع،              

  . والحاجة، وكراهية الأغنياء، والموسرين، والحكام، والأمراء
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